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جمبيع الحُقوق حفوظة 
المِيحّة الآأو”ك 
9ه - 2008م 


جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستمادة المعلومات 
أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكتروئية أو كهروستائية : أو أشرطة ممغنطةء 
أو وسائل ميكانيكية . أو الاستنساخ النونوغرافي , أو التسجيل وغيره دون إذْن خطي من اتناشر . 


دار صاهر / بيروت 
ص . ب ٠١‏ بيروت ه لينان 
5 ااطبافة 1 © 
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0ض 0 
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مكبة الإرشاد / اسعالبول 
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65 80 .اترى اود اموت عمشامل!1 _بطجوزمة 12 
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14 90-2217638 :1 
0 00-2126358 تجو 
878 978995 ع. انقت ,قله منجق 1020 : اكجدوت 


مقدمة الحيق 


الحمد لله على ما أنعم , وعلّم من البيان مالم نعلم ؛ والصلاة والمتلامٌ على سيدنا محمد 
خير من نطق بالصوابء وأفضل من أوتي الحكمة » وفصل الخطاب : وعلى آله الأطهار: 
وصحابته الأخيار . 
أَمّا بعد؛ فعلم البلاغة من أهم العلوم التي تساعدٌ على فهم القرآن الكريم بحقه : ولذا 
اهتم العلماء في القديم والحديث في التأليف والتدريس فيه . ومن أهم الكتب في هذا العلم 
«مفتاح العلوم* للسكاكي المتوق سنة (626ه ) . واختصره الإمام محمد بن عبد الرحمن 
الخطيب القزويني المتوق سنة (739ه) وسمّاه «تلخيص المفتاح؟ء وأكبٌ العلياءٌ على 
هذا الكتاب شرحاً وتوضيحاً حتى اختصره أبو يحبى زكريا الأنصاري وسئاه «ملخص 
تلخيص المفتاح» باختصار حسن . ونشر هذا الكتاب في سنة (1330ه/ 1912م) بمصر 
في المطبعة الىالية » رمزنا له باج . وقال الناشر في الكتاب ما نصه : ”تنبيه ؛ حيث إنه لم 
يكن لهذا الملخص أصل صحيح ال من التحريف » فقد تكلفنا مصاعب جمة في تصحيحه 
وتحريره على بعض أفاضل من علاء الأزهر الشريف ...4 . وطبع أيضاً بالمطبعة العامرية 
بدون تاريخ رمزنا له باع6» وجعلنا هذين النُسختين أصلاً لتحقيق هذا الكتاب . و إتماماً 
للفائدة ادخلنا مقدمة في «علم البلاعة والمعاني والبيان والبديع» , وعلقنا على الكتاب 
تعليقات من «مختصر المعاني4 لمسعود بن عمر بن عبد الله المعروف بسعد الدّين التفتازاني 
لتكثير الفائدة» وزدنا في آخخر الكتاب «خلاصة البلاغة» . ووضعنا العناوين بين (. 
وَألله نشأل أن يكوت هذا العمل مقبولا ومفيدا ء وبالله التوفيق. 
[ إلياس قبلان 
قونيا / 2007 م 


ترجمة المؤاف 


هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي » أبو يحبى 
شيخ الإسلام؛ قاض ومفستر ؛ مزجحناظ الحديث الشريف. 

ولد (823ه - 1420م) في سنيكة (بشرقية مصر) وتعلّم في القاهرة وكفٌ بصره سنة 
86 ه.. 

نشأ فقيراً معدما. 

وكان جرع في الجامع » فيخرج بالليل يلتقط قشور البطيخ ؛ فيغسلها ويأكلهاء ولمنا 
ظهر فضله تتابعت إليه الهدايا والعطاياء بحيث كان له قبل دخوله في منصب القضاء كل 
يوم نحو ثلاثة آلاف درهم . فجمع نفائس الكتب » ورفد عليه القارئون علي ومالا . 

وولاه السلطان قايتباي الجركسي (826ه -901 ) قضاء القضاة» فلم يقبله إلا بعد 
مراجعة وإلحاح . 

ونا ولي رأف من السلطان عدولا عن الحق في بعض أعاله» فكتب إليه يزجره عن 
الظلم » فعزله السلطان» فعاد إلى اشتغاله بالعلم إلى أن توفي سئة (926ه/ 1520 م) . 


مؤلمانه 


1 #تحفة نجباء العصر في أحكام النّون الساكنة والتنوين والمد والقصر»؛ وهو مختصر 
في أحكام التجويد. 

2 «الدقائق المحكمة في شرح المقدمة؟ في التجويد . 

3 افتح ال رحمن"؟ في التفسير . 

4 «تحفة الباري على صحيح البخاري» . 

5 «فتح الجليل؟ تعليق على تفسير البيضاوي . 

6 «شرح إيساغوجي» في المنطق . 


7- تشرح ألفية العراقي» في مصطلح الحديث . 
5 اشرح 00 الزهب» في النحو . 


9 «اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم رسالة . 
0 «فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام؛ . 
1 "تيح تحرير النباب» فقه . 

2 اغاية الوصول؛ في أصول الفقه . 

3 الب الأصول؛ اختصره من جمع الجوامع . 

14 "«أسنى المطالب في شرح روض الطالب». 

5 «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» فقه , 

6 "منهج الطلاب» في الفقه . 

7 «الزيدة الرائقة» رسالة في شرح البردة»' . 


1 انظر: الأعلام 3/ 46؛ وشرح المقدمة الجزرية في علم التجويد بتحقيق الدكتور نسيب نشاوي 28-23. 
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ملخصص تلخيص اللقتاح 


- لشي الاملام أي عي زكر الألماري رحه لقي 
( منظومة في ابلاغة لابن الشحنة رضى الله عله ) 3-0 00 
ب 
0 


( الج إلاول سن +9186 ه1498 ا" 


قد حول طبعه على نثقة معد مد مم 00 
وجمل ثلك كهنه مساعدة لحية الحلال الاجر 


“( من النسخة 1١‏ مليات ) 


0 تنيهغ حندانهم م يكن لهذا للخص أص ل تيح خال من الدحر: 5 
نقد :د كافنامضاءب بهة تصحيحه وخر .رمعل بمطن مالم نعلماء 0 
الازهرالشر يفت ٠‏ واتمامالافائدة قف بذ لاا لجبد في قبط 5 ليك جما 


9 0 فعاو البلاغة الت خبنهم ْ ظ 0 


غلاف الكتاب من نسخة الوالية 


مقس 


الحد على نمائه والصبلاة على . مد افضل أسائه وعلى ! له وأسمابه 
كرام أحبائه ( وبعد 6 فبذا ملخص ين المفتاح والملتس ممن 
اطلع على عيبه الاصالاج عوالودون ٠‏ ألله أن بوفقنى الى الفلاح وهو 
عت على مقدمة وثلانة فون ١٠ماالقدمة‏ ذني بعض معاي ااستحقة للتقد.م 

معدمة و 

الفصاححة في المفرد <َاو صه من سنافر اروف والغرابة و#الفة 
القيان قبل ومن الكراهة في السمع وف السكلام خلوصه من ضف 
الأليف وسنافرالكليات والتمقبدانافطى والمعنوي مم فصاحها قبل ومن 
كرة ات زار وتتابع الاضافات وفي المدكلم مللكة قتدر ما عل اتعير 1 

عن المقصود بلقل فى 2 7 
© والبلاغة في الكلام مدلايقته للقتضى الخال 5 : فصاحته ولا طرقان” 
أعلى وهو حد الاعجاز ومايقزب حد الاعتداز وأسفل وهو ما التحق 
عادونه بأصوات لعلو أنات عند البلفاه «وينبيا مرا كثدة ويتها 
وجوه احروره الكلام: سنا وفي المنكا م ملك يفتدر يها علنأليت 


أول الكتاب من نسخة الجالية 
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00 5 يك‎ 8 ٠ 


ا 
ا 0 ا "لاله 
ا 0 0 


0. 


5 0 64 
0 قم 3 م ات 8 


َ 3 أده 0 رومز لقي فاح ,لعو افق 0 
الفاضئين ملالا عل الكرة ف إلا 5 وهو 1 اف أن !ختنا في الوزن ” 
.وان + مخف | فان كان مافي أخد.القريتين أو أ كيو مثل نما قايه من ” 
1 الأخرى وظيح دان اقتوازقيل أحمن البببيع با:نساوت ,ايه : 6 
٠‏ اماطالت قر :بنته |الأنية.أو إثثالئة وقيل السجع غير عتمن. :لالز ع" وملمة . 
الموازة وهى اذى الفاصذين قي الوزن دون ن التقافية فان: كان ماقي 
7 : أحد التربثين أوأ"كزه مل مابقأبله من الا ري حم لم لبان/ة * 
00 وينم 5 ومو أأن يكون اإعلام نيك د اذا قله كان أطامل: "هوها..: 
م وت اإشرع يسني , التوشبوذا القافيتين أيضا وو عالت 
يمن ين يس الوزن والهو ل ا ضٍ لاد 0 


سو صحكناب إل 
لعسلامة الحقق الفهامة شيخ الاسلام 
إلى يحى زكريا الانسارى 


امن 


سسحت حيرص 
س9[ لسع م 

+9 على نققة حضيرة الشيخ مسطاي ناج الكني دطنعلًا يجوار الام )3 

علا الاحمدى بالمطبمة العامية الشسرفية لصاحها حسين'قددى شرف 4 


غللاف الكتاس من بسخية العامرية 
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ظ رلك اله على نعاله واأصلاة على قد أفشل أنسائه وعلى اله وأسمايه | 
ٍ اكرام أحبايه ف وبعد ‏ فهذا ملخص تلخيصالفتاح والملامس بمن اطلع 
1 اليه الاصلاح والاسؤل من الله أزيوققنى الىالفلاح وهو صيتى عل مقدمة ْ 
ظ وثلانة قنون أ المقدمة ففى مض العاق المستحقة انقدم 
ٍْ النصاحة # فى افر دخلوصه من ثنافر اروف والغراية وثفالةةالقباس قبل 
ظ ومنالكر اهة فى السمع * وف التكلام خلو صه من ضعف التأليف وتتافر الكليات 
| والاءفيداللفظى والمعنوى .م فصاحتها قبل ومن كثرة التكرار ونتابدم الاضافات ‏ 
أ وق ال كلم ملكك يقتدو براعلىالامبير .عن المقصود بلفظ نسبحزرالافة» | 
|| فى الكلام مطامتهلنتفى الخال مع قصاحته وغاطر فان #أعلو هو حدالاعياز أ 
]| ومائّرب<د الاجاز » وأسقك وهو توق مادو إصوات اطأوارات عتد 
١‏ البلغاء ويشهما مياتبي ٠‏ كثيرة وشعهاوجو «أخر» تورث الكلام حسنا» وفى )تكلم 
مذكة أتسر بواعلى 1 يف كلام بار سع أبعم العالى اعرف مطابقة الكلام :تتغى ظ 
ْ الخال واس الببانحترؤ عن التعقيد 90 وتملالبديم لعرف وجوءهالتدسين ْ 


وقك لبه 50 ليان وَالبءض لسءى د خيرينءلالبيان والثلاةعرالبديع 


3 الفن الاول قعل المعالى )د 
ا ل دو عل عرف به أدوال الإفجل قل العرلى الى إملااق عب ماتضى الخال واوا 


أول الكتاب من نسخة العامرية 
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آخر الكتاب من 
14 


نسلخة العامرية 


. 


هذا 
3خ آيكن 


مرحيف 
صر تكس جو جم 
ماس سد تي 7 كيو ع اتسرع 
حمر ربخي كس يي يد ف كيج 
بولج وه مويسجرن ميخ لدي بم جد تي 
ل مر كجي» إضية يصب متيس أسد وكوي كد مسي 


يت حي اكيم معي فته قر معي عدا ا جص 06 وى أ 


إ» سحي وج اج مني 2ب “د جد بيت بحهوصم» زب جب 0و 


اليا ف يس حبس جوم مجه وش حو في حي بم 


| تعن نبي مسد سج يج عربتت سس عب 4 || 


كد 
متسس يم 
جم كيم لوعن ره 
سج كه “و كس مون 
كي حرم امبسح سير عسل سنس كر 
جص بلجي "كسيد مسري “كم مريت ل 6 كايا 
جع ابن ني جر > لبتي 20م ]ا مسسابم اوعس تأر 


: يو * مر م ل لك حور حم بذ مي » رمو 


10 كس ل مييي مسبم او اروم بم كه لجسي عبر جو اي 
جني لعو عكر و كي 0 جوم لسرن “لي دو ياي 


ا 0 21 اليه 1 ل وو اد وا 


يرسي معرحر <ق6 يرج كج مب 6 به بسن "كيو حي لصي 28 جور كر 


بجر جه يجووهج فى مستي جملسي صيم ع 66ب ع لمت بيو 


د جيم ات لالس بس نيلي جم له جو 2 1ج 


كك 9 صر حرج كب تيمر سكين حم بج ل الاتسرر اكور 
حم لصي جب هحيص سكم ا 6ب )ل ح بلسي سمج 


اام 


تاربخ علم البلاعة 


كان هذا العلم منثورا في كتب تفسير القرآن عند بيان إعجازه وفي كتب شرح الشعر 
ونقده ومحاضرات الأدباء منذ أثناء القرن الثاني من الحجرة . فألف أبو عبيدة معمر ابن 
المثتى المتوى سئة 144ه كتاب «مجاز القرآن؟. وألف الجاحظ عمرو بن بحر المتوق سئة 
44م كنآ كثيرة في الأدب. وكان بعض هذا العلم منثوراً أيضاً في كتب النحو مثل 
«كتاب سببويه؛ . ولم يخص بالتأليف إلا في أواخر القرن الثالث إذ ألف عبد الله بن المعتز 
الخليفة العباسي (المولود سنة 247ه والمتوق سنة 296ه ققتيلا بعد أن بويع له بالخلافة 
ومكث يوم واحداً خليفة) كتاب «البذيع؟ أودعه سبعة عشر نوعا وعد الاستعارة منه . 

ثم جاء الشيخ عبد القاهر الجرجاني المتوق سنة 471ه ء فألف كتابيّه: «دلائل 
الإعجاز» في علم المعاني و«أسرار البلاغة» في علم البيان» فكانا أول كتاتين ميّزا هذا 
العلم عن غيره. ولكنهما كاذا غير ملخصين» ولا تاس الترتيب . فها مثل در متناثر 
كنزه لينظم منه صاحبه عقداً عند تأخيه . فانبرى سراج الدين يوسف بن محمد بن 
على السكاكي الخوارزمي المعتزني (555ه - 626ه) إلى نظم تلك الدرر. فألف كتابه 
العجيب المستى «مغتاح العلوم في علوم العربية»» وأودع القسم الثالث منه » الذي هو 
المقصود من التأليف ؛ مسائل البلاغة ودوّا على طريقة علمية صالحة للتدريس والضبط . 
فكان الكتاب الوحيد الذي اقتبسه من كتابي الشيخ عبد القاهر» ومن «مسائل الكشاف 
في تفسير القرآن» للزمحشري . فأصبح عمدة الطالبين لهذا العلم » وتتابع الأدباء بعده 
للتأليف في هذا العلم الجليل . 


مقدمة فى النصاحة والبلاغة والأسلوب 
5 


الفصاحة : الظهور والبيان» تقول : أَقْصَّعمَ اص لصبح إذا ظهَر . والكلامٌ الفصيح ما كان 
ضح المعلى ل يي ل 

يا ار بيئة في معناها » مفهومة عَذْبَةٌ متلسة . 

وانما 50 الكلمة كذالك إذا كانت مألوقة الاستعيال بين النامبين من الْكَنّاب 
والشعراء؟ لأنها ل تَتَداوها ألسنتّهم» و تَجرٍ بها أقلامهم ‏ إلا لمكانبا من الْحُّن باستكيآلها 
جميع ما تقدم من نعوت اللبودة وصفات الال . 

والذوق السليخٌ هو العمدهٌ في معرفةٍ حُسن الكلمات ومتلاستهاء وتمييز ما فيها 
من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه؛ لأن الألفاظً أصوات؛ فالذي يطْربٌ لصوات 
املد ارين أصرات البو ارا بر سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة مُمَنَافِرَة 
المروف*2 ألا ترق أن كلمتي «الْمُرئة» و«الدّيمة» للسحابة الْحُمْطِرة» كلتاهما سهلة عذية 
يسكن إليها السمع : بخلاف كلمة #البعَاق» التى في معناها؛ فإنها قبيحة تصّك الآذان . 
وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة تستطيع أن تُذْركه بذك . 

ويشترط في فصاحة التركيب فوق جَرَيَانٍ كلماته على القياس الصحيح وسهوليها أن 
يسلم من ضعف التأليفي؛ وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المطردة كرجوع الضمير 
عل متأخر لفظاً ورتبةَ في قول سيدنا حَسانَ رضي الله عنه” : 


1 فقول المتبي: 
فلا يبرم الأمر الذي هو حالل ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم 

غير قصبح ؛ لأنه انتمل على كلمتين غير جاريتين على القياس الصرثي ؛ وهما حالل ؛ ويحلل . فإن القياس حال 
ويحل بالإدغام . 

2 تنافر الحروف : وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوية أدائها بالنسان؛ ولا ضابط لمعرفة النقل 
والصعوبة سوى الذوق السام المكتسب بالنظر في كلام البلغاء وممارسة أسالييهم , 

3 هو شاخر رسول الله يلل ؛ أجمعت العرب على أنه أشعر أهل المدر . قيل : إنه عاش 120 سنة» 60 في الجاهلية 
و60 ف الإسلام ؛ وتوف سنة 54.ه. 
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ِلَّو أن مَجِداً أَخْلَّدَ الدّهْرَ واجداً ‏ من الناس أَبْقَى مَجْدُ الدَّمرَ مُلِْن' 

فإن الضمير في «مجده» راجع إلى ١مُطع)»‏ وهو متأخر في اللفظ ى) ترى» وفي الرتبة ؛ 
ل 

ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلامات» فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما 
يُستّب قلا على السمع » وصّعوبة أدائها باللسان» كقول الشاعر : 

وقَسِد حرب بمكان قفر ولد : قرب قَبْرٍ خرب قر 

قبل : إن هذا البيت لا يها لأحد لآن يد ينه ثلاث مرائتء متوالياته دون أن يمت » 
لأن اجتماع كلماته ورب ؛ خارج حروفهاء يُحْدِنانِ يُقَلآ ظاهراًء مع أن كل كلمة منه لو 
أخذت وحدها كانت غير سُتتٌكرهة ولا ثقيلة . 

ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي » وهو أن يكون الكلام خَقِية الدلالة 
على المعنى المراد بسبب تأخير الكليات أو تقديمها عن مواطنها الأصلية أو بالفصل بين 
الكلمات» التي يجب أن تتجاوزٌ ويتصل بعضها ببعض. فإذا قلت: اما قرأ إلا واحداً 
حمل مع كتاباً أخيهة كان هذا الكلام غير فصيح لضعفب تأليقه » إذ أصله «ما قرأ محمد مع 
أخحيه إلا كتاباً واحداً»» فقدّمت الصفة على الموصوف» وفصل بين المتلازمين» وهما أداةٌ 
الاستثناء والمستثنى » والمضاف والمضاف إليه . ويشبه ذلك قول أبي الطيب المتنبي* : 

أَنَى يَكوث أبَا الْجَرِيَةٍ آدمٌ وَأَبُوكَ وَالثَثَلانٍ أَنْسَ مُحمد؟” 


والوضع الصحيح أن يقول: كيف يكون أدم أبا اليرية ... وأبوك محمد » وأنت 


1 هو مطعم بن عدي أحد رؤساء اش ركين » وكان يذب عن النبي جه . ومعتى البيت : أنه لو كان جمد الإنسان 
أو شرفه سبباً لعاول حياته وخبلودء في هذه الدئياء لكان مطعم بن عدي أول الناس بالخلود؛ لأنه حاز من 
المجد والسؤدد مام بحزه غيره . 

2 البيت من الرجز ؛ ولا يعرف قائله» ولعله مصنوع . 

3 تتعتح في الكلام : تردد فيه من حصر أوعى . 

4 أبو الطيب المتني : هو أحمد بن السين الشاعر الطائر الصيت» كان من المطلعين على غريب اللغة؛ وشعره 
غاية في الجودة» يمتاز بالحكمة وضرب الأمثال وشرح أسرار النفوسء ولد بالكوفة في مملة تسمى كندة سنة 
3ه وتوقٍ سنة 354ه. 

5 الثقلان : الإنس والجن ؛ والبيت من قصيدة طويلة في مدح شجاع بن جممد الطائي . 
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الثقلان؟ يعني أنه قد جَمَعْ ما ني الفليقة من الفضل والكبال» فقد فصل بين المبتدأ 
والخبر: وهما «أبوك محمد»» وقَدَّم الخبر على المبتدأ تقدياً قد يدعو إلى اللبس في قوله 
«والثقلان أنته ؛ على أنه بعد التعسف لم يسلم كلامّه من مخف وهذر. 
ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي» وهو أن يعمد المتكلم إلى التعبير 
عن معنى فيستعمل فيه كليات في غير معانيها الحقيقية » فيّسىء اختيار الكلات للمعني 
الذي يُريده» فيضطرب التعبير ويلتبس الأمر على السامع . مثال ذلك: أن كلمة اللسان 
تُطلق أحياناً ويُراد بها اللغة» قال تعالى : طوَما أَرْسَلنا من رمثول إلا بلستان قَوديه#' 
أي ناطقاً بلغة قومه؛ وهذا استعمال صحيح فصيحء فإذا استَحْملَ إنسانٌ هذه الكلمةً في 
«الجاسوس5. وقال! ابش المحاكم ألسنته في المدينة؟ كان عخطئاء وكان في كلامه تعقيل 
معنوي » ومن ذلك قول امرئ القيس” في وصلف فرس : 
َأَركَبُ في الوزع حَيفانة كسا وَجْهَهَا سعف مُنتشر' 
الْخَيفانة في الأصل الجرادة؛ ويريد مبا هنا الفرس الخفيفة » وهذا لا بأس به وإن كان 
تشبيه الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف . أما وصف هذه الفرس بأن شّعر ناصيتها طويل 
كعلف الكل على :ويه فقي :مقتول#الآن العروف عفد العرث أن عت الناصينة إذا 
غَطى العينين لم تكن الفرس كريمة ولم تكن خفيفة . ومن العقيد المعنوي قول أبي تَمّام* ' 
جَذْبَتُ نَداهُ غدوة الستبت جَدذبَة فخر صتريعاً بين أَبدِي القصائد” 


فإنه ما سكت حتى جعل كرم ممدوحه يَحْنُ صريعاً وهذا من أقبح الكلام . 


1 إبراهيم : 4. 

2 هورأس شعراء اجاهلية وقالدهم إلى الافتنان في أبواب الشعر وضروبه؛ ولد سئة 130 ق .هه وآباؤه من 
أشارف كندة وماوكها؛ وثوفي سئة 80 ق . ه. وله المعلقة المشهورة , 

3 الروع : الفزع ١‏ والسعف جمع سعقة : وهي غصن التخل . 

4 أبو هام : هو حبيب بن أوس الطائي الشاعر المشهور. كان واد عصره في الغوص وراه المعاني وفصاحة 
الشعر وكثرة المحنوظ ؛ وتوف بالموصل سئة 231ه. 

5 الندى: الود . وخر صريعا: سقط على الأرض . 
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البلاغة 


أما البلاغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحاً بعبارة صححيحة فصيحة » ها في النفس أثر 
خلاب » مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يُقال فيه؛ والأشخاص الذين يُخاطبون . 
فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنَاً من الفنون يَعْتمِد على صفاء الاستعداد الفطري 
ودقة إدراك الجمال» وتتين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب . وللمرانة يد لا تُجحّد 
في تكوين الذوق الفئي » وتنشيط المواهب الفائرة» ولا بد للطالب إلى جانب ذلك من 
قراءة طرائف الأدس. والثّملؤ من تميره الفياض » ونقد الآثار الأدبية والموازئة بينهاء وأن 
كونة اله بتو الئقة كسييا مده إن لكك يعن ما برا تعدا وبق نا بنك بيدا . 
وليس هناك من فرق بين البليغ والكسام إلا مرا لس كدر الك 
يتشاكل بين المرئي من الألوان والأشكال, أما في غير ذلك فهم| سواء؛ فالرسام إذا هم 
درسم صورة ذكر في الأو لائمة اء نوي ليف هذ لألران بحيث ب الابصار 
5 الوجدان؛ والبليغ إذا أراد أن يُنشئ قصيدة أو مقالة أو خطية فكر في أجزائهاء 
ثم دعا إليه من الألفاظ والأساليب أخفها على السمع» وأكثرها اتصالاً بموضوعه. ثم 
أقواها أثراً في نفوس سامعيه وأروعها جمالا . 
فعناصر البلاغة إذاً لف ومعبّى وتأليف للالفاظ يَمْنَحَهَا قُوة وتأثيراً وحسناً. ثم دفة 
في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال 
السامعين والتَْعةٍ النفسية الني تَتَلّكهم وشت على نفوسهم» به كلمة حَشت في 
موطن ثم كانت نابية مُتتكرهة في غيره. وقديا كرة الأدباء كلمة «أيضاً» وعَنُوها من 
ألفاظ العلماء » قلم نّجْر بها أقلامهم في شعر أو نثر حتى ظه بينهم من قال : 
27 ورقاء هَنُوف في الحا ذات شجو صَدّحت في فَئن 
تكرت إنفاً ودهراً سسَالِفاً ‏ قبكت حرباً هاجت حَرني” 
تمكاني رشها ارفينةه «وتكاها تكاافحي” 


1 الورقاء : الحيامة في تونها بياض إلى سواد . والهتوف : كثيرة الصياح ‏ والشجو : الهمم والحزن. والصذح ؛ رفع 
الصوت بالغتام. والفنن : الغصن . 

2 الإلف: الأليف, 

3 الأرق: السهر ؛ وأرقها : أسهرها . 


ولقد تشكو فا أفهمها ولقد أشكو فا تفهمني 
غير أنّي بالجَوى أعرمها وهى «أيضا» بالجوى تعرفني 
فَرَضّعَ «أيضاً» في مكان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غيرهاء وكان لها من الروعة 


والْحُّسن في نفس الأديب ما يَعْجِرٌ عنه البيان . 


ورب كلام كان في نفسه حمتئاً خلابا حتى إذا جاء في غير مكانه: وسقط في غير 


مَسْقَطِه » خرج عن حل البلاغة . وكان غَرَضاً لسهام الناقدين . 


ومن أمثلة ذلك قول المتنبي لكافور الإخشيدي' في أول قصيدة مدحه بها : 
كقَى بك داء أن ترى الموت شانياً وحستب الْمَنايا أن بكر أمائيا2 
وقوله في مدحه : 
وَما طرّبي لما رأيتُك بدعةٌ لقد كدت أَرْجو أن أراك فاطربُ 
قال الواحدي” : هذا البيت يشبه الاستهزاء قإنه يقول : طَرِبْتٌ عند رؤيتك كا يَطَوَبٌ 


الإنسان لرؤية المضحكات . قال ابن جتّى“ : لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت قلت له : 
ما زدت على أن جعلت الرجل قدا ٠‏ فُضحِك . ونيق أن المتنبي كان يَغْلِ صدره حقداً 
على كافور وعلى الأيام التي ألحأته إلى مدحه؛ فكانت تَفِر من لسانه كلمات لا يستطيع 
احتباسها ؛ وقديما ل الشعراء لمعنى أو كلمة 59 سامعيهم » فأخرجت كلامهم عن حد 
البلاغة » فقد كوا أن أبا النجم” دخل على هشام ابن عبد الملك وأنشده : 


1 


كافرر الإعشيدي: هو الأمير المشهور صاحبا المتثبي » وكان عبد اشتراه الإخشيد ملك ممبر سنة 312ه 


فنسب إليه وأعتقه ؛ فترقى عنده , وما زالت همته تسمو به حتى هلك معبر سنة 355ه» وكان من تشبجاعته 
فطنا ذكياً حسن السياسة ٠‏ وتوفي بالفاهرة سنة 357ه. 

كفى بك : أي كفاك فالباء زائدة » والمنايا : جمع منية وهي ا موت ٠‏ والأماني : جمع أمنية وهي الثيء الذي 
تتمناء؟ يخاطب أبو الطيب نفسه ويقول : كفاك داء رؤيتك الموث شافياً لك » وكفئ المتبة أن تكون شيئاً 
تتمناه 

الواحدي : مفسر عالى بالأدبء مولده ووفاته بئيسابور؛ وكتبه ابيط والوسيط والوجيز في التفير مخطوطة ؛ 
وشرحه لديوان المتنبي مطبوع توفي سنة 468.ه. 

أبن جني : هو من أثمة النحو والعربية وئد في الموصل وتوفي ببغداد مسئة 392 ه؛ ومن مؤلفاته الخصائص ني 
اللغة » وكان المتنبي يقول : ابن جني أعرف بشعري مني . 

أبو النجم : هو الفضل بن قدامة؛ وهو من ررجال الإسلام : والفحول المنقذمين ني الطبقة الأو منهم» وله 
مع هشام بن عبد الملك أخبار طويلة : وكانت وفائه آخر دولة بتي أمية. 
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صَغراء قد كادّت ولّمًا تَقْمَّل كأنّها في الأثق عير الأحيى! 
وكان هشام أأخول فأمر بحبسه. ‏ 7" / ا 
ومدح جرير” عبد الملك بن مروان بقصيدة مطلعها : 

فاستنكر عبد الملك هذا الابتداء وقال له : بل فؤادك أنت . 

وَتَعَى علماء الأدب على البُختّري” أن يبدأ قَصِيدةٌ يُنشدها أمام مدوحه بقوله : 

دلك اويل سس يِل تَقَاصَرَ آخرنة . 

وعابرا على المتتبي قَولَهُ في رثاء أَمُ سيف الدولة* : 

صلاةٌ الله خَالِقِنًا حنوط ععَلَى الْوَجْهِ المكمّن بِالْجَمَال؟ 
قال ابن وكيع ” : إن وصفه أمْ املك بجمال الوجه غير ختار . ْ 

وفي الحق أن المتنبي كان جريئا في خطابة الملوك؛ ولعل لعظم نفسه وعَبْعَريّه شأناً في 
هذا الشذوذ. 

إذن لا بد للبليغ أوئلاً من التفكير في المعاني التي تجيش في نفسه» وهذه يجب أن تكون 
صادقة ذاتة قيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار وسلامة النظر ودقة الذوق ؛ وتنسيق المعاني 
وحسن ترتيبهاء فإذا تم له ذلك عََمَدَ إلى الألفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة» فألف بينها 


1 قيل :هذا البيت في وصف الشمس,. والأحول: من بعينه حول» وهو ظهور البياض في مؤخر العين» ويكون 
السواد من قبل المحاق . 

2 جرير: هو ابن ععطية التميمي ؛ أحد الشعراء الثلاثة المقدمين في دولة بئي أمية» وعم : الأخطلء وجرير» 
والفرزد » وقد فاق صاحبيه في بعض فئون الشعر ؛ وتوف سنة 110 هه. 

3 البحتري : شاعر مطبوع من شعراء الدولة العباسية: سثل أبو العلاء المعري : من أشعر الثلاثة: أبو تمام أم 
البحتري أم المتبي ؟ فقال : أبو تمام والمتئبيى حكيبآن» وإنبأ الشاعر البحتري . وكانت ولادته بمنبح (رهي بلدة 
قديمة بين حلب والفرات)؛ وتوف مها سنة 284 ه. 

4 سيف الدولة: هو أبو امسن على بن عبد الله بن حمدان» كان ملكاً على حلب ؛ وكان أديباً شاعرا تجداً محباً 
لجيد الشعر شديد الاعتزاز له؛ قيل : لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع بيابه من الشعراء» 
وقد أنقطع المتنبي إليه وخصه بمدائحه . وكانت ولادنه سنة 303 ه وهي سنة ولادة المتنيي» ووفاته صنة 
6ه بعد مقتل الحنبي بسنتين . 

5 الصلاة : الرحمة» والحنوط : طيب يخلط للميت . يدعو لا بأن تكون رحمة الله لها بمئزلة الحنوط للميت. 

6 ابن وكيع : شاعر بحيد؛ أصله من بغداد» ولد ف تئيس بمصر ء وتوي بها سئة 393ه وله ديوان شعر . 
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تأليفاً يكسبها جالاً وقوة فالبلاغة ليست في اللفظ وحدهء وليست في المعنى وحده» 
ولكنها أثة لازم لسلامة تأئيف هذين وحّئن انسجامه. 


الأسلوب 


وبعد هذا يمسن بك أن تعرف شيئاً عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ 
مؤلفة على صورة تكون أقرب لتيل الغرض المقصود من الكلام؛ وأفعل في نفوس 
سامعيه. وأنواع الأساليب ثلاثة : 

1 الأسلوب العلمي : وهو أهدأ الأساليب؛ وأكثرها احتياجاً إلى المنطق السليم 
والفكر المستقيم؛ وأبعدها عن الفيال الشعري» لأنه يخاطب العقل » ويناجي الفكر 
ويُشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غمرض وخفاء. وأظه ميزات هذا الأسلوب 
الكضوح . ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال ؛ وقوته في سطوع بيانه ورصانة حُججه: 
وجَمَاله في مثهولة عباراته؛ وسلامة الذوق في اختيار كلماته: ومُسن تقريره المعنى في 
الأفهام من أقرب وجوه الكلام . 

فيجب أن يُعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك ؛ 
وأن تُوْلّف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء» حتى تكون ثوباً شنافا للمعنى القصودء 
وحتى لا تصبح مثاراً للظنون» ويجالاً للتوجيه والتأويل . 

ويحسن التَنَحّى عن المجاز ومُُحَئْئّات البديع في هذا الأسلوب ؛ إلا ما يجيء من ذلك 
عفواً من غير أن يَصَر أصلاً من أصوله أو ميزة من ميزاته. أما التشبيه الذي يُقصد به 
تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحمها بذكر ثمائلهاء فهو في هذا الأسلوب حسن مقبول . 

ولسنا في حاجة إلى أن ثُلفي عليك أمثلة لهذا النوع » فكدٌّبْ الدراسة التي بين يديك 
تبري جميعها على هذا النحو من الأساليب , 

2 الأسلوب الأدبي : فالجمال أبرز صفاته» وأظهر تميزاته» ومنشأ جماله ما فيه من 
خيال رائع ؛ وتصوير دقيق؛ وتلمّس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء » وإلباس المعنوي 
ثوب المحسوس » وإظهار المحسوس في صورة المعنوي. 

فالمنبي لا يَرَى الْحُمَّى الراجعة ك) يراها الأطباء أثرأً لممرائيم تَدْْلٍ الجسم. فترفع 
حرارته ؛ وتُسبب رغدة ومُشَعْرِيرة» حتى إذا فرغت نوبنها تَصَبْب الجسم عريقاًء ولكنه 
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يُصوتثها ىا تراها في الأبيات الآتية : 
ل 5 2 مار إثس 0 لدو 5 8 1 
وَرارتِي كان بها حَياءة فلينس تزور إلا في الظلام 
بذلت لَهَا المطارف وَالْحَشَايَا قعافتها وباتت في عظامي* 
يضيق الحلد عَنّْ نْفْسِي وعنها فَتُوسِكه بأتواع السكقّام” 
كأن الصبح يطَركدُها فتجري مَلامِمُهًا بأريعة سجام 
أراقِب وقمّها مِنْ غير شق مُرَاقجة 2 لحشرق الكية لكنتهام” 
5 م م 5 2 وم را اس و و ٠‏ م 
ويصدق وعْدُمًا وَالصُدق شك إذا ألْمَاكَ في الكرب العظاء” 
0 و 5 زات و 
والمّوم لا يراها ابر” الخياط” كما يراها العالم بخاراً مُترَايا يَحُول إلى ماء إذا صادف 
في الجرة طبقة باردة ولكنه يراها: 
ا لي م ا ا 7 
إذَا قاتل المحل فيهاالعَّمامٌ بصب العام أَجَادَ الكفاحا" 
م 6 م 8 
يُفَرْطِس بالطّل فيه الستهّام وَيُشْرِعٌ بالوبل فيه اليماحا" 


1[ الواو وثر ربء أي رب زائرة لي؛ يريد هذه الزائرة الحمى . وكانت تأنبه ليلاً» يقول ؛ كأنها فتاة ذات حياء ؛ 
فهي تزورني تحت سواد الليل . 

2 المطارف : جمع مطرف كمكرم وهو رداء من خزء الحشايا : جمع حشية وهي الفراش المحشوء وعافها : أبها. 
يقول هذه الزائرة أي الحمى لا تبيت في الفراش » وإنما تبيت في العظام . 

3 يقول: جلدي يضين عن أن بسع أنفاسى ويسعهاء فهي تذيب جسمي وتوسع جلدي با تصيبه به من أنواع 
السقام . 

64 يقول: إنه يرافب وفت زيارتها خوفاً لاشوقاً. 

5 يريد يوعدها وقت زيارتباء ويقول: إنها صادقة الوعد ؟ لأنها لا تتخلف عن ميقاتباء وذلك الصدق شر 
لأنبا تصدق فيم] يمر. 

6 ابن الخياط : شاعر من أهل دمشق» طاف باليلاد يمتد.ح الناس. وعظمت شهرته . وله ديوان شعر مشهور » 
توفي بدمشق سنة 517ه. 

7 تسوم من العدل في كل أرض صلاحاً؛ أي تولي كل أرض صلاستا بالمنصب والتهاء . 

8 المحل : الجدب وهو انقطاع المطر وييس الأرض من الكلاء والصواب : نزول المطر؛ والرهام : جمع رهمة وهي 
المطر الضعيف الدائم؛ والكفاح : القتال والمدائعة . 

9 القرطاس : الغرف أو الغدف. وبقال : قرطس, الرامي إذ! أصاب القرطاس أي الغر فس ٠‏ قهو يقول : إن الغيام 
يسدد السهام إلى المحل قيفضي عليه ؛ ومعنى يشرع الرماح يسددهاء والوبل : المطر الشديد الفخم القطر . 
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روسل فننه نتعرق القررقة :105نك لعن كله اراهن 
تُرى أَلْسْر النور تُكنى عليه َأَعْجَبهُ منهن خُرساً فِصّاحا 
وقد يتظاهر الأديب بإنكار أسباب حقائق العلم » ويتلمس فا من خباله أسباباً يبت 52 
دعواه الأأدبية وتُّقَوي الغرض الذي يَنشدة فَكَلَف البدر الذي يظهر ان 
عما فيه من جبال وقيعان جافة كا يقول العلمابٌ؛ لأن الْمَعركي” يرى لذلك سبباً آخر فيقول 
ف الرثاء : 
ااال ل الو ال ا 5 : م 5 4 
وما كلفة البدر المُئير قريمة ولكنها في وجهه أثئ اللطم 
ولا بد في هذا الأسلوب من الوضوح والقوة؛ فقول المتنبي : 
قفي تَعْرم الأولى من اللّخْظ مُهجتي بثانية والْحْتْلِفْ الشىء غارسٌ؟ 
غير بليغ ؛ لأنه يريد أنه نظر إليها نظرة أتلفت مهجته» فيقول فا يِمَي لأنظرك نظرة 
أخرى ترد إلى مهسجتي وتُّحييها ؛ » فإن قعلت كانت النظرة غم لما أتلفته النظرة الأولى . 
فانظر كيف عانينا طويلا في شرح هذا الكلام الموجز الذي سيب ما فيه من حذف وسوء 
تأليف شيدةٌ خفائه وده عن الأذهان. مع أن معناء جميل بديع » وفكرته مؤيّدة بالدليل . 
وإذا أردت أن تعرف كيف تَظهر القوةٌ في هذا الأسلوبء فأقرأ قول المتنبي في الرثاء : 
ما كنت آمل قبل تَخْشك أن أرف رفنوف على أَيْدِي الرجال تيد 
ثم اقرأ قول ابن المعتز" : 
قد ذهب الناس؛ ومات الكمال وصاح صرف الدهر 


- 
أ 


ين الرجال ؟ 


1[ أئخن بالضرب فيه الجراح : بالغ الجراحة فيه . 

2 النور : الزهر. 

3 المعرّي : هو أبو العلاء المعري اللغوي الفيلسوف الشاعر المشهورء ولد بالمعرة وهي بلد صغير بالشام ؛ وعمي 
من الجدري وهو في الرابعة من عمره » وتوف بالمعرة سئة 449 ه. 

4 الكلغة : حمرة كدرة تعلو الوجه. 

د غرم ما أتلفه : لزمه أداؤه؛ وتغرم -جواب فى وفاعله الأول؛ ومن اللحظ بيان الأول » ومهجتي مقعول 
تغرم* 

6 رضوى: اسم جبل بالمديئة» شبه المرئي به لعظمته وفخامة قدره. 

77 ابن المعتز: هو عبد الله بن المعتز العبامي ء أحد الخلفاء العياسيين؛ منزلته في الشعر والثر رفيعة. ويشهر 
بتشبيهاته الرائعة » رهو أول من كتب في البديع ٠‏ توفي سنة 296 ه. 
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فكنا الو اكات لق لكي تركو ئن و كف تي شال 
تيد أن الأسلوب الأول هادئ مطمتن» وأن الثاني شديد الّرّة عظيم القوة وربا 
كانت تهاية قوته في قوله : (وصاح صرف الدَهمر أين الرجال»» ثم في قوله : #قوموا انظروا 
كيف تسير الحبال؟ , 
وجملة القول أن هذا الأسلوب يجب أن يكون جميلاً رائعاً بديع الخيال» ثم واضحاً 
قويّاً. ويظن الناشئو ن في صناعة الأدب أنه كلم| كثر اممجازء وكثرت التشبيهات والأخيلة 
في هذا الأسلوب زاد حسنه» وهذا خطأ بين فإنه لا يذهب بجيال هذا الأسلوب أكثر 
من التكلف » ولا يُسيده شر من تعمد الصناعة » وتتقد أنه لا يُمجبك قول الشاعر : 
أَمْطرت لُؤْلُواً من تدجس وسقت وزداً وعضّت على العُنّاب بالبربوا 
وهذا ومن السهل عليك أن ترف أن الشعر والثر الفني هما مَطِنا هذا الأسلوب 
ففيهما يزدهر وفيهما يبلخ قمّة الفن واجمال . 

3 الأسلوب الخطابي : هنا ترز قوة المعاني والألفاظ . وقوة الحجة والبرهان» وقوة 
العقل الخصيب؛ وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاص 
هممهم » ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كتين تابر ووصوله إلى قرارة النفوس »؛ 
ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه وقوةً عارضته » وسطوع 
حجته » وذرات صوتنه » وحسن إلقائه » ومُحكم إشارته . 

ومن أظهر ميزات هذا الأسلوب التكرارٌ» واستعمال المترادفات » وضرب الأمثال» 
واختيار الكلمات الجحزلة ذات الرتين » ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى 
استفهام إلى تعجب إلى استنكار» وأن تكون مواطن الوقف فيه قوية شافية للنفس . ومن 
خير الأمثلة لهذا الأسلوب خطبة علي بن أبي طالب” رضي الله عنه لَمّا أغار سيان بره 
عوفف الأسدي” على الأنبار' وقتل عامله عليها : 


1 العناب: ثمر أحمر تشبه به الأنامل : والبردء حب الغيام وتشبه به الأسنان . 

2 علي بن أبي طالب : هو رابع الخلفاء الراشدين ؛ وأحد السابقين إلى الإسلام؛ وابن صم رسول الله مله وصهره 
وقد اشتهر ببلالغته وتجاعته ١‏ توي سئة 40ه. 

3 سثفيان بن عوف الأسدي : هو أحد بني غامدء وهي قبيلة باليمن» وقد بعثه معاوية شن الغارة على أطراقف 
العراق . 

4 الأتبار : بندة على الشاطي الشرتي ذلفرات . 
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اهذا أو غامد فد تلفت خيله الأنبار قل حمئان البكري '» وأزال مَك عن 
مسالحها* وقتل منكم رجالاً صالححين . 

وقد َي أن الرعجئل منهم كان يدل على الروالْمنةٍ والأغرى المعاجدة, ؛ فبترع 
حِجُلَهَا"» وقلبها'» ورعائها* ثم انصرَكُوا وافرين :"مئال رجلا منهم كَلمْ “ولا أيهم 
تم فلو أن رجلا سُسلماً مات من بَعْلٍ هذا أَسغاًء ما كان به مثُوماً »بل كان علوي جديرا . 

را عَجبا ين جد هؤلاء في باطلهم » وَِكُمْ عن حفكم . نحا لكم جين ميرت 
غرضا ير تى أ يُقارُ عليكم : ولا تُمِرُون» وتُغْزان ولا تعزون» ويُعْص الله وتَرضوان» , 

فانظر كيف تدرج علي بن أبي طالب في إثارة شعور سامعيه حتى وصل إلى القَمّدٌ فإنه 
أخبرهم بِغَّرُو الأنبار أكنة : ثم بقتل عاملهء وأناً ذلك لم يكف مثفيان بن عوف فأَغْمد 
سيوفه في نحور كثير من رجاهم وأهليهم . 

ثم توجه في الفقرة الثانية إلى مكان الحميّةٍ فيهم » ومثار العزيمة والنخوة من نفس كل 
عربي كريمء آلا وهو المرأة» فإن العرب تبذل أرواحها رخيصة في الذود عنهاء والدفاع 
عن خدرها. فقال الج مانيو ججاداء والسرتوا اج 

وف الفقرة الثالئة أظهر الدّهّش والْحَيرة من ع فسك أغدائه بالباطل ومناصرته» وفََل 
قومه عن الحق وخيذلانه . ثم بلغ الغيظ منه مبلخه فَعيّرهم بالْجِبن وَالْخَور . 

هذا مئال من أمثلة الأسلوب الخطابي نكتفي به في هذه العّجالة » ونرجو أن نكون قد 
وافقنا إلى بيان أسرار البلاغة في الكلام وأنواع أساليبه: حتى يكون الطالب خبيرا بأفانين 
القول؛ ومواطن استعمالها» وشرائط تأديتهاء والله الموفق”' 


حسان البكري : هر عامل علي رضي الله عنه على الأنبار . 
المسالح : جمع مسلحة بالفتح ؛ وهي الثغر حيث يخشى طروق العدو. 
المعاهد: : الذمية . 
الجل : الخال , 
القلب بالفم : السرار. 
الرعاث : جمع رعئة, القرط . 
وافرين : تامين على كثرتبم لم ينقص عددهم ., 
الكلم بالقفتح : الجرح . 
الفرض : ما ينصب ثيرمى بالسهام ونحوها. 
0 البلاغة الواضحة ص 17-5 . 


حم رح فنعا الل بما 66 جد وين ب 


علم الييان 


هذا العلم حادث في الل بعد علم العربيةٍ واللغة» وهو من العلوم اللسانية» لأنه 
متعلق بالألفاظ وما تفيده. وَيْقْصَدٌ بها الدلالة عليه من المعاني. وذلك أن الأمور 
التي يقصد المتكلهٌ بها إفادةً السامع من كلامه هي : إما تصور مفردات تسئّد ويُسئّد 
إليها ويفضي بعضتها إلى بعض . والدلالة على هذه هي المفردات من الأسماء والأفعال 
والحروفي؛ وإما تمييرٌ المسندات من المستد إليها والأزمنةٍ» ويدل عليها بتغير الحركات 
من الإعرابة وأبنيةٌ الكليات . وهذه كلها هي صناعة النحو . ويبقى من الأمور المكتفة 
بالواقعات» المحتاجة للدلالة » أحوال المتخاطبينَ؛ أو الفاعلينَ؛ وما يقتضيه حال الفعل: 
وهو محتاج إلى الدلالة عليه؛ لأنه من تمام الإفادة؛ وإذا حصلت للمتكلم فقد بلغ غاية 
الإفادة من كلامه. وإذا لم يشتمل على شيء منهاء فليس من جنس كلام العرب» فإن 
كلامهم واس ولكل مقام عندهم مقال يختصٌ به بعد كال الإعراب والإيانة . 

ألا ترى أن قوهم : ازيل جاءني» مغاير* لقوهم «جاءني زيد» من قبل أن المتقدم منها 
هى الأهم عند المتكلم . فمن قال : «جاءني زيد؟ أفاد أن اهتمامه بالمجيء قبل الشخص 
المسند إليه » ومن قال : «زيد جاءني» أفاد أن اهتيامه بالشخص قبل المجيء المسئد . وكذا 
التعبيئ عن أجزاء الجملة بم يناسب المقامَ من موصولء أو مبهم؛ أو معرفة. وكذا تأكيد 
الإسنادٍ على الجملة كقوهم : «زيد قائم» وفإن زيدا قائم» و#إن زيداً لقائم» متغايرة كلها في 
الدلالة؛ وإن استوت من طريق الإعراب » فإن الأول العاري عن التأكيد إنما يفيد الخالي 
الذهن . والثاني المؤكد ب«إن» يفيد المتردد» والثالث يفيد المنكر فهي مختلفة . وكذلك 
تقول : «جاءني الرجل»؛ ثم تقول مكانه بعينه #جاءني رجل» إذا قصدت بذلك التنكير 
تعظيمه » و9أنه رجل لا يعادله أحد من الرجال» . 

ثم الجملة الإستادية تكون خبرية : وهي التي لما خارج تطابقه أو لا . 

وإنشائية : وهي التي لا خارج ها كالطلب وأنواعه . 

ثم قد يتعين ترك العاطف بين الجملتين إذا كان للثانية محل من الإعراب : فينزل بذلك 
منزلة التابع المفرد نعتاً وتوكيداً وبدلاً بلا عطف. أو يتعين العطف إذا لم يكن للثانية حل 
من الإعراب . 
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ثم يقئضى المحل الإطناب والإيجاز فيورد الكلام عليهما . 

ثم قد يدل باللفظ ولا يراد منطوقه ويراد لازمه إن كان مفردا كا تقول: زيد أسدء 
فلا تريد حقيقة الأسد لمنطوقه؛ و إنما تريد شجاعته اللازمة » وتسندها إلى زيد؛ وتسمّى 
هذه استعارة . 

وقد تريد باللفظ المركب الدلالة على ملزومِه» كا تقول : زيد كثير الرماد» وتريد ما 
لزم ذلك عنه من الجود وقِرّىف الضيف» لأن كثرة الرماد ناشئة عنهماء في دالة عليهما. 
وهذه كلها دلالة زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد والمركب» وإنما هي هيئات وأحوال 
الواقعات جعلت للدلالة عليها أحوال وهيئات في الألفاظ كل بحسب ما يقتضيه مقامه» 
فاشتمل هذا العلم المسمى بالبيان على البحث عن هذه الدلالة التى هي للهيئات والأحوال 
والمقامات » وجعل على ثلاثة أصئافب ؛ 

الصدف الأول: يبحث فيه عن هذه الميآت والأحوال التي تطابق باللفظ جميع 
مقتضيات الحال ويسمى «علم البلاغة؟ , 

والصنف الثاني : يببحث فيه عن الدلالة على اللازم اللفظي وملزومه ء وهي الاستعارة 
والكناية » ويسمى اعلم البيان؟ . 

والحقوا مبها صنفاً ثالث : وهو النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التنميق إما 
بسجع يفصله أو تجنيس . يشابه بين ألفاظهء أو ترصيع يقطعء أو تورية عن المعتى 
المقصود بإيبام معنى أخفى منه» لاشتراك اللفظ بينه] وأمثال ذلكء ويسمى عندهم 
١علم‏ البديع» . 

وأطلق على الأصتاف الثلاثة عند المحدثين اسم البيان» وهو اسم الصنف الثاني ؟ 
لآن الأقدمين أول من تكلموا فيهاء ثم تلاحقت مسائل الفن واحدة بعد أخرى وكتب 
فيها جعفر بن يحبى والمباحظ وقدامة وأمثالهم إملاءات غير وافية فيها. 

ثم لم تزل مسائل الفن تكمل شيئاً فشيثاً إلى أن محص السكاكي زبدته وهذب مسائله » 
ورتب أبوابه على نحو ما ذكرناه آنفاً من الترتيب؛ وألف كتابه المسمى بالمفتاح في النحو .. 
والتصريف والبيان؛» فجعل هذا الفن من بعض أجزائه . وأخذه المتأخرون من كتابه؛ ', 
ولخصوا منه أمهات في المنداولة لهذا العهد ى) فعله السكاكي في كتاب التييان وابن مالك في .. 
كتاب المصباح وجلال الدين القزويني في كتاب الإيضاح والتلخيصء وهو أصغر حجراً - 
من الإيضاح والعناية به لهذا العهد عند أهل المشرق في الشرح والتعليم منه أكثر من غيره . 
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وبالجملة فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة وسيبه والله أعلم أنه كىإلي في العلوم 
اللسانية والصنائع الكىالبّة توجد في وفور العمران» والمشرق أوفر عمراناً من المغرب ى) 
ذكرناء» أو نقول لعناية العجم وهم معظم أهل المشرق كتفسير الزتخشري» وهو كله 
مبني على هذا الفن وهو أصله . وإنما اختص بأهل المغرب من أصنافه علم البدء خاصة» 
وجعلوه من جملة علوم الأدب الشعرية» وفرغوا له ألقاباً وعدوا أبواباً ونوعوا أنواعاً. 
وزعموا أنهم أحصوها من لسان العرب» وإنا حملهم على ذلك الولوع بتزيين الألفاظ » 
والعلم البديع سهل امأخذ. وصعبت عليهم مآخذ البلاغة والبيان لدقة أنظارهماء 
وغموض معانيه] فتجافوا عنهم] . وممن ألف في البدء من أهل أفريقية ابن رشيق وكتاب 
العمدة له مشهور . وجرى كثير من أهل أفريقية والأندلس على منحاه. 

واعلم أن ثمرة هذا الفن إنها هي في فهم الإعجاز من القرآن؛ لآن إعجازه في وفاء 
الدلالة منه بجميع مقتضريات الأحوال منطوقة ومفهومة» وهي أعلى مراتب الكمال مع 
الكلام فيها يختص بالألفاظ في انتقاتها وجودة رصفها وتركيبها . وهذا هو الإعجاز الذي 
تقصر الأفهام عن إدراكه . وإنما يدرك بغض الشيء منه من كان له ذوق بمخالطة اللسان 
العربي ؛ وحصول ملكته فيدرك من إعجازه على قدر ذوقه . 

فلهذا كانت مدارك العرب الذي سمعوه من مبلغه أعلى مقاماً في ذلك ؛ لأنهم فرسان 
الكلام» وجهابذته والذوق عندهم موجود بأوفر ما يكون وأصحه؛ وأحوج ما يكون 
إلى هذا الفن المفسرونء وأكثر تفاسير المتقدمين غفل عنه حتى ظهر جار الله الزعحشري» 
ووضع كتابه في التفسير. وتتبع آي القرآن بأحكام هذا الفن با يبدي البعض من إعجازه » 
فانفرد مهذا الفصل على جميع التفاسير لولا آنه يؤيد عقائد أهل البدع عند اقتباسها من 
القرآن بوجوه البلاغة. ولأجل هذا يتحاماه كثير من أهل الشّنة مع وفور بضاعته من 
البلاغة . فمن أَحْكَمَ عقائدَ المّنة وشارك في هذا الفن بعض المشاركة حتى يقتدر على 
الرد عليه من جنس كلامه أو يعلم أنه بدعة فيعرض عنهاء ولا تضر في معتقده فإنه يتعين 
عليه النظر قي هذا الكتاب للظفر بشىء من الإعجاز مع السلامة من البدع والأهواء. والله 
انافك دق يشا إل سيراه اليل ٠‏ 


| انظر : ١مقدمة‏ ابن تتلدون» ص 447-445. 
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مبادئ علم البلاعة 


مبادئ علم المعاني 


أما حده على ما في التلخيص ' : فَهُوَ عِلْم ينف به أخوال اللفظ الْعربيء الي بها 
يُطَابق اللّفْظ مُقتَضى الْدَال” ش 

قال في المطرل : بعد قوله: «علم" أي : ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية . ويقال 
لها : الصناعة أيضا . 

بيان ذلك : إن واضع هذا الفن-مئلا- وضع عدة أصول مستنبطة من تراكيب البلغاء» 
تحصل من إدراكها وممارستها قوة با يتمكن من استحضارها والإلتفات إليها؛ وتفصيلها 
متى أريد وهي العلم ؛ ولذا قالوا: وجه الشبه بين العلم والحياة كومبما جهتي إدراك» ألا 
ترى أنك إذا قلت : «فلان يعلم النحو؟ لا تريد أن : جميع مسائله حاضرة عنده في ذهنه ١‏ بل 
تريد أن : له حالة بسيطة إجمالية » هي مبدأ لتفاصيل مسائله ؛ مها يتمكن من استحضارها . 

ويجوز أن تريد بالعلم نفس الأصول والقواعد؛ لأنه كثيراً ما يطلق عليها” . انتهى 

فقوله : «يقتدر بها» أي : العلم يطلق على الملكة المخصوصة الموصوفة بذه الصفة لا 
أنه معتير في مفهومه حتى يرد أنه يلزم التكرار في توصيفه بقوله : يعرف به, 

والمراد بالإدراكات الجزئية : الإدراكات المتعلقة بالفروع المستخرجة بتلك الملكة من 
المسائل » ونص عليه في التلويح” 


1[ «تلخيص المفتاح في المعاني والبيان للشيخ الإمام جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني الشافعي 
المعروف بخطيب دمشق المتوى سنة 739ه؛ وهو متن مشهور . ذكر أن القسم الثالث من «مفتاح اتعلومة 
أعظم ما صنف في علم البلاغة نفعاً؛ ولكن كان غير مصون عن الحخشو والتطويل . فصنف هذا #التلشخيص» 
متضمناً ما فيه من القواعدء ورتب ترتيباً أقرب نناولاً من ترتيبه ؛ وأضاف إني ذلك فوائد من عندهء وهو على 
مقدمة وللاثة فنون. انظر كشف الظئرن 1/ 479-473. 

2 التلخيص؟ ص 19. 

3 «المطول» ص 166. 

4 «تنقيح الأصرل؟ للفاضل العلامة صدر الشريعة عبيد الله بن .هود المحبوبي البخاري اللنفي المتوى سنة 
7ه». سبع وأربعين وسبعيائة . وهو متن لطيف مشهور . ذكر فيه : أله نا كان فحول العلياء مكبين غللى 
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وقوله : «مستنبطة إلى آخره» ففي حال الاستنباط يكون في مرتبة العقل بالملكة» وله 
التمكن من الاستحضار ء فإذا مارس المسائل المستنبطة » والتفت إليها مرة بعد أخرى تمكن 
من استحضارهاء وحصلت له مرتية العقل بالفعل يصير عالماً لعلم المعاني بهذا المعنى . 

وقوله: بها يتمكن من استحضارها» إشارة إلى أن المعتبر في العلم بمعنى الملكة هو 
. ملكة الاستحضار الحخاصلة بعد تكرار المشاهدة» والتمكن من استحضارها ما بقى ليس 
بمعتبر فيه ؛ لأأن هذه الملكة مرتبة العقل بالفعل المتأخرة عن ملكة الاستحضارء ولو اعتبر 
فيها التمكن على استعحصال ما بقي لزادت المراتب على الأربع . ولأن العلم الذي مسائله 
محصورة مثل كلام المتقدمين . لا يتحقق فيه التمكن من استعحصال ما بقي . 

وقوله : #وتفصيلها' أي : العلم بها مقصلة مسآلة مسألة . 

وقوله : #ولذا؛ أي لكون العلم هو الملكة لا الإدراك ولا المسائل , 

وقوله : «جهتي إدراك» فإن جهة الإدراك وسببه هي الملكة لا الإدراك ؛ إذ الشيء لا 
يكون سببا لنفسه ولا المسائل ؟ لأنها متعلق الإدراك لا سبيه . 

وقوله : "ألا ترى إلى آخرمة استشهاداً آخر على أن العلم هو الملكة . 

وقوله : «فلان يعلم النحو إلى آخره» مآله أن يعلم عنده علم أي ملكة النحو؛ أي 
مسائله ؛ إذ لو أريد الإدراك لتعذر إدراك الجميع » ولو أريد القواعد لتعذر أيضاً حصول 
الجميع . 


وقوله : «ولأنه كثيرا ما إلى آخخره» أشار به إلى أن إطلاقه بمعنى الملكة أكثر في العرف 


مباحث كتاب فخر الإسلام البزدوي» ووجد بعضهم طاعتين على ظواهر ألفاظه أراد تنقيحهء وححاول تبيين 
مراده وتقسيمه على قواعد المعقول موردافبه زبدة مياحث المحصول وأصول ابن الحاجب مع تحقيقات بديعة 
وتدقيقات غامضة منيعة؛ قلبا نوج في الكتب سالكا فيه مسلك الضيط والإيمازه عرف أصول الفقه أوثلاً 
ثم قسمه إن قسمين : الأول في الأدئة الشرعيةء وهي أربعة أركان : الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
والثاني إلى آخر الكتاب . ولما سوده سارع بعضض أصحابه إلى انتساحه وانتشر النسغ » ثم لما وقع فيه قليل من 
لمحو والإثيات صنف شرحا لطبغا تمزوجا» وكتب فيه عبارة المثن على النمط الذي تقرر ولا تم مثشملا عل 
تعريفات وترتيب أنيق لم يسبقه إلى مثله آحد» سهاه الترضيح في حل غوامض التتقيح؛ ونا كان هذا الشرح 
كالمتن علقوا عليه شروحاً وحوائي أعظمها وأولاها شرح العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
الشافعي ا متوق سنة 792هء اثنتين وتسعين وسبعائة وهو شرح بالقول. كشف الظنون1/ 496- 499. 
وثّال عيد الفتاح أبو غدة فى تحقيق إقامة الحجة عى 18-16 : والحق أنه (سعد الدين التفتازاني) حنفي 
المذعب» فقد ولي قضاء الحتقية . وله ني الفقه الحنفي تآليف . 
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من إطلاقه على الأصول كما صرح به في التلويح » فحمل اللفظ عليه أولى» ولذا قال : 
ويجوز وأيضاً حمله على القواعد يحوج إلى تقدير مضاف في قوله #يعرف به' أي يعلمه 
وأبضاً هو لا يصير سببا للمعرفة إلا بعد حصول الملكة » فسببيته بعيدة بالنسبة إلى الملكة » 
ومن هذا ظهر وجه عدم حمله على الإدراك أيضاً . 

قال السيد قدس سره' : إذا أريد بالعلم الملكة أو نفس القراعد لم يحتج إلى تقدير 
متعلق للعلم؛ لكن إن أريد به الإدراك» فلا بد من تقديره؛ لأن الإضائة إلى المتعلق 
مأخوذة في العلم بمعنى الإدراك؛ لأنه صغة ذات تعلق» أو نفس التعلق: أو .حصول 
صورة الثيء. 

والتفصيل : أن المعنى الحقيفي للفظ العلم هو الإدراك؛ ولمذا المعنى متعلق هو 
المعلوم» وله تابع في المصول يكون ذلك التابع وسيلة إليه في البقاء هو الملكة» وقد 
أطلق لفظ العلم على كل منههما إما حقيقة عرفية» أو أصطلاحية » أو مجازاً مشهوراً. وقد 
اختار الشارح حمله على أحد هذين المعنيين . وحمله على الإدراك جائزا أيضاً» والتتخصيص 
بالتصديق يحصل من تقدير المتعلق؛ أو من التوصيف بقوله: ايعرف إلى آخره؟» فإن 
المعرفة مسبة للتصديق . انتهى بزيادة . 

وجرى في التعريف على استعال المعرفة في إدراك الجزئيات» ولذا قال : #يعرف» 
دون «يعلم»؛ فكأنه قال : هو علم يستنبط منه إدراكات هي معرفة كل فره من جزئيات 
الأحوال المذكورة يمعنى أن أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم لا أنها تحصل 
جملة بالفعل ؛ لأن وجود ما لا هاية له محال كذا في «المطول»” . 

وقوله : «بمعنى أن أي فرد إلى آخخره؛ أي المراد من المعرفة المعرفة بالقرة القريبة من 
الفعل لا المعرفة بالفعل . 

وقوله : #أمكئنا إلى آخره» بمعنى أن كل فرد ورد عليه عرفه» فيحدث له إمكان معرفة 
أي فرد يوجد . 

وقوله : «لأن وجود ما لا نباية له» أي ما لا ينقطع ؛ وهو أحوال اللفظ العربي؛ لأن 


1 الجرجاني (816-740ه/ 0- 1413ع) علي بن حمد بن علي ١‏ المعروف بالشريف الجرجاني : فيلسوف 
من كبار العلماه بالعريية . له نحو -فسين مسئفاء منها «الحوائي عل المطول للغتازاني». الأعلام 7/5 . 
2 المطول ص 167-166 . 
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اللفظ العربي لا انقطاع له لتحققه في الدار الآخرة أيضاً . 

والمراد بأحوال اللفظ العربي الأمور العارضة له من التقديم » والتأخير» والتعريف» 
والتدكير» وغير ذلك , 

ووصف الأحوال بقوله : التي بها يطابق اللفظ مقتغى الحال» احترازاً عن الأحوال 
التي ليست ببذه الصفةء كالإعلال والإدغام والرفع والنصب» وما أشبه ذلك مما لا 
بد منه في تأدية أصل المعنى ؛ إذ يتوقف عليه صحة اللفظ وفصاحته» وكذا المحسنات 
البديعية من التجنيس والترصيع ونحوها مما يكون بعد رعاية المطابقة»؛ وهو قريئة خفية 
على أن المراد أنه علم يعرف به هذه الأحوال من حيث أنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال ؟ 
إذ لولا اعتبار هذه الحيثية للزم أن يكون علم المعاني عبارة عن معرفة هذه الأحوال بأن 
يتصور معنى التعريف . والتدكير؛ والتقديم » والتأخير مثلاً» وهذا أوضح لزوماً وفساداء 
وهذا يخرج علم البيان من هذا التعريف؟ لأن كون اللفظ حقيقة» أو مجازاء أو كناية 
مثلاً» وإن كانت أحوالاً لللفظ قد يقتضيها الحال؛ لكن لا يبحث عنها في عللم البيان 
من حيث إنبا يطابق بها اللفظ مقتغى الحال؛ إذ ليس فيه آن الخال الفلاني يقتضي إيراد 
تشبيه , أو استعارة» أو كناية» أو نحو ذلك كذا في «المطول؟' . 

وقوله : «قرينة خفية» يخطر بائبال أن وجه كون التوصيف بالموصول المذكور مشعراً 
بقيد ا حيثية ما ذكره الشيخ من أن النفي إذا دخل على كلام فيه تقييد بوجه ما يتوجه إلى 
ذلك القيدء كذا الإثبات , 

وجملة الأمر : أنه ما من كلام فيه أمر زائد على مجرد إثبات الشىء للشيء » أو نفيه عنه 
إلا وهو الغرض اللخاص المقصود من الكلام» وهذا بما لا سبيل إلى الشك فيه . أنتهى . 

فإنه بمقتفى هذا الكلام يكون المقصود من قوله #يعرف به أحوال اللفظ العربي التي 
ها يطابق اللفظ مقتضى الحال» : هو معرفة الأحوال بحيث يطابق بها اللفظ مقتضى الحال؛ 
وهو معنى اعتبار الحيثية » وإنها كانت القرينة خفية ؛ لآنه قد يقصد من الكلام الذي فيه 
تقيبد مجرد إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه» ويكون التفييد للترضيح» ولأن ذلك إنما هو ني 
المقامات الخطابية في نظر البلغاء لا في مقام التعريف , 

وأما ما قيل : إن التعليق بالمشئق يشعر بالعلية ففيه أن التعليق بالوصف الصائح للعلية 


1 المطول ص 168-167. 


يشعر بالعلية » وفيما نحن فيه ليس كذلك » وإن الحيثية المعتبرة تقييدية لاا تعليلية . انتهى 
كلام عبد الحكيم . 

قال في المطول: «فإن قلت: إذا كان آحوال اللفظ هي التأكيد والذكر والحذف 
ونحو ذلك » وهى بعيئها الاعتبار المناسب الذي هو مقتفى الحال » كما يفصح عنه لفظ 
«المفتاح»' حيث يقول: الحالة المقتضية للتأكيد» أو الذكرء أو الحذف إلى غير ذلك» 
فكيف يصح قوله : الأحوال التي بها يطابق اللفظ مقتضى اللعال» ‏ فإنه يقتفي أن يكون 
سبب المطابقة مغايرا للمطابق والمطابق وعلى ما ذكرتم يلزم اتحاد سبب المطابقة مع المطابق 
وئيس مقتفى الخال إلا تلك الأحوال بعينها ؟ 

قلت : قد تساعحوا في القول بن مقتفى الخال هو التأكيد» أو الذكر» أو الحلف ونحو 
ذلك . بناء على أنبا هي التي بها يتحقق مقتفى الحال» وإلا فمقتضى الحال عند التحقيق 
كلام مؤكد» وكلام يذكر فيه المسند إليه أو يحذف. وعلى هذا القياس . 

ومعنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال أن الكلام الذي يورده المتكلم يكون جزثياً من 
جزئيات ذلك الكلام؛ ويصدق هو عليه صدق الكلى على الجزئي مثلاً يصدق على : :إن 
زيداً قائم» أنه كلام مؤكد» وعلى ازيد قائما أنه كلام ذكر فيه المسند إليهء وعلى قولنا: 
«الحلال والله؛ إنه كلام حذف فيه المسند إليه فظاهر أن تلك الأحوال هي التي بها يتحقق 
مطابقة هذا الكلام لما هو مقتفبى الحال في التحقيق فافهم. وأحوال الإسناد أيضاً من 
أحوال اللفظ العربي» باعتبار أن كون الجملة مؤكدة أو غير مؤكدة اعتبار راجع إليهاء 
وتخصيص اللفظ بالعربي محرد إصطلاح ؛ «لأن هذه الصناعة إنما وضعث لمعرفة أحوال 
اللفظ العربي؟” . 

فليس للاحتراز عن العجمي ؛ إذ يعرف بها أحواله أيضاً» بل لمجرد اصطلاحهم على 
تدوين العلم لذلك ل أن المقصود الأصل معرفة إعجاز المرآن . انتهى بزيادة . 

وقوله : «أحوال الإسناد إلى آخمرهة دفع لما يتوهم من أن أحوال الإسناد من التأكيد 
وعدمه والمجاز والحقيقة العقليين ليست من أحوال اللفظ مع أنه يبحث عنها في هذا 


1[ ١مفتاح‏ العلومة للعلامة سراج الدين أبي يعقوب يوسف بن أب بكر بن محمد بن علي السكاكي المتوى سنة 
(626ه) ست وعشرين وستهائة . كشف الظتون 1762/2 - 1768 . 
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العلم . 

ثم قال في المطول : «والأوضح في تعريف علم المعاني أنه علم يعرف به كيفية نطبيق 
الكلام العربي لمقتفى الحال»' . 

قال السيد قدس مره: «وإنا كان أوضح لاستغنائه عن القرينة الخفية على اعتبار 
الحيثية ؛ إذ قد صرح فيه با هو المقصود بخلاف تعريف المصنف» . 

وموضوعه : اللفظ العري من -حيث إفادته المعاني الثواني ؟ إِذْ يبحث فيه عن الأحوال 
العارضة ذلفظ من حيث هذه الإفادة كالذكر والحذف والتقديم والتأخير والتعريف 
والتدكير إلى غير ذلك . 

والمراد بالمعاني الثواني : الأغراض التى يصاغ ها الكلام كدفع الإنكار ونحوه مما 
تدخل عليه اللام في نحو قوهم : أما تقديم المسند إليه مثلاً فلكذا . 

فإن قلت: أحوال اللفظ العربي التي يبحث عنها في هذا الفن يست من أعراضه 
الذاتية المصطلح عليهاء وهي ما يلحق الشيء لذاته؛ أو لنزته الأعمء أو الأخص»ء أو 
الخارج المساوي على ما تقدم. وهذه الأحوال ليست كذلك» بل هي أمور لفظية مقارنة 
لللفظ العربي؛ لأن التأكيد عبارة عن اللفظ المفيد للتقوية » وليس عرضا فضلا عن كونه 
ذاتياء وعلى تسليم كونها أعراضاً بناء على أنها أمور معنوية» وهو التحقيق فهي من 
الأعراض الغريبة ؛ لأا لاحقة لللفظ العرى بواسطة أنه لفظ لوجودها في غير العري ؟ 

قلت : رعاية كون أحوال الموضوع للعلم أعراضاً ذاتية ونحوه ككون التعريف مساوياً 
للمعرف إنها هي في علوم الحكاء كالمنطق . وأما الفنون الأدبية التي منها هذا العلم فلا 
يظهر فيها ذلك ؛ لأن الفن الأدبي عبارة عن عدة قواعد موضوعة مصطلم عليها لبيان 
أحوال متعلقة بأمر واحد في الجملة كالنحو» فإنه عبارة عن قواعد يحصل بها بين أحوال 
الكليات من الإعراب والبناء سواء كانت تلك الأحوال ذاتية أو عرضية على أنه يصح 
اعتبار كونها أعراضاً ذاتية كأن يراد بالتأكيد كون اللفظ مذكوراً فيه ما يدل على تقرير 
النسبة كأن؛ فلا تكون أعم من الموضوع . انتهى . وهو حسن لكن قوله «بواسطة أنه لفظ 
إلى آخرهة فيه أن اللنظ جزء أعم للكلام . وقد قدم أن اللاحق بواسطة الجزء الأعم من 
الأعراض الذاتية . 
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ثم قال فإن قلت : إن الإسناد من أجزاء الكلام العربي الذي هو موضوع الفن» وقد 
وقع موضوعاً لمسائل الفن ىا في قوله فيها سبأت . 

«الإسناد منه حقيقة إلى آخره» وموضوع مسائل الفن إما موضوع الفن» أو نوع منه؛ 
أو عرض ذاتي له؛ أو مركب ولا يكون موضوع المسائل جزءا من الموضوع ؟ 

قلت : أحوال الإسناد منخرطة في سلك أحوال الكلام» فموضوع المسألة في الحقيقة 
هو الكلام؛ لكن باعتبار الإسناد؛ هذا وقد صرّح الإمام الطوسي بأن موضوع المسألة 
يجوز أن يكون جزءاً من موضوع الفن كالإسناد» هنا فلا حاجة لهذا التكلف بالنسبة إليه . 
انتهى بتصرف وتأمله , 

وينحصر المقصود من علم المعاني على مأ في التلخيص : «في ثيانية أبواب : 

الأول : أحوال الإسناد الخبري . 

الثاني : أحوال المسند إليه . 

الثالث : أحوال المسند . 

الرابع : أحوال متعلقات الفعل . 

الخامس : القصر . 

السادس : الونشاء . 

السابع : الفصل والوصل . 

الثامن : الإيجاز والإطئاب والمساو 00 

وإنما انحصر في هذه الأبواب الثمانية ؛ لأن الكلام إما بر أو إنشاء؛ لأنه إن كان 
لنسيته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخير» وإلا فإنشاء» والخير لا بد له من مسند ومسند 
إليه وإسنادء فلا بد لبيان الأحوال المختصة بكل واحد من هذه الأربعة من باب على 
حدة » فحصل ها أبواب أربعة» والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه: 
فلا بد لبيان أحواله من باب خامس تمييزا بين الفضلة والعمدة التى هي المسئد والمسند 
إليهء وكل من الإسناد والتعلق إما تقفصر أو بغيره» فلا بد للقصر من باب سادس لعدم 
اختصاصه بشيء مما ذكرء وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليهاء أو غير معطوفة , 
فلا بد من ياب سابع ؛ لأنه حال الكلام بالقياس إلى كلام آخر ؛ وما سبق أحوال لما نفسها 
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والكلام البليغ إما زائد على أمل المراد لفائدة أو غير زائد» إما باعتبار ذاته أو باعتبار مفرد 
من مغرداته » فلا اختصاص له بشيء مما ذكر » فلا بد له من باب ثامن . وإنما كان المنحصر 
في الأبواب الثيائية هو المقصود من الفن لا حميعه ؛ لأن منه التعريف وبيان الانحصار 
والتنبيه والتعريف من مقدمات الشروع . وكذا الانحصار إذا توقف عليه الشروع على 
زيادة البصيرة . وأما التنبيه فانساق إليه الكلام في بيان الانحصار . 

وأما المقدمة التي بدأ بها صاحب التلخيص فليست مختصة بعلم من العلوم الثلاثة 
المبينة فيه بل هي عامة ها؛ إذ بين في آخحرها غاية كل منهاء وإذ علمت أن هذا الفن 
باحث عن الأحوال التي بها يطابق اللفظ مقتفى الحال» فنذكر من كل باب من الأبواب 
المانية نبذة يسيرة تقرب بعض مباحثه » فنقول : 


أحوال الإسناد الخبري 


الإسناد : ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت 
لمفهوم الأخرى أو منتف عنه . 

وأحواله المذكورة هنا أربعة : 

1 - التوكيد . 

2- وتركه. 

3- والحقيقة العقلية . 

4 - والمجاز العقلى . 

وهذا بناء على عد التقيقة والمجاز العقليين من مباحث علم المعاني » والذي حققه في 
المطول أغبيما من مباحث البيان' ؛ لأن علم المعاني إنها ييبحث عن الأحوال المذكورة من 
حيث إنه يطابق بها اللفظ مقتضى الحال. وظاهر أن البحث ف الحقيقة والمجاز العقليين 
ليس من هذه الحيئيةء فلا يكون داخلاً في علم المعاني » وإلا فالحقيقة والمجاز اللغويان 
أيضاً من أحوال المسئد إليه والمسند . 

والمراد بالضم الآثر النائيء عنه» وهو الانضمام ؛ لأنه الذي يتصف به اللفظ . 
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والمراد أيضاً: لازمه » وهو النسبة الكلامية . 

وقوله في التعريف : «إلى أخترى أي أو ما يجرى يجراها» والحاصل أن الصور أربعة إما 
أن يكون المسند والمسئد إليه مفردين نحو : 7زيد قائم»» أو حملتين نحو : «زيد قائم؟ يجب 
توكيده إذا ألقي إلى المذكر ؛ أو المسند إليه مفرد ؛ والمسند جملة نحو : #زيد ضرب عمرأ» , 
أو بالعكس» نحو : دلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجبنة؛ . 

نتلخص أن الأحوال التي تعتري الإسناد الخبري التأكيد وعدمه. فالتوكيد إن ألقي 
الكلام إلى شاك» أو منكر؛ وهو مستحسن في الأول؛ واجب في الثاني على قدر إنكار 
المخاطب . وعدم التوكيد عند خلو ذهنه . وهذا يؤول إلى قولنا : كل كلام ألقي إلى الشاك 
يؤكد استحساناً. وكل كلام ألقي إلى المنكر يؤكد وجوبا بقدر إنكاره» وكل كلام ألقي إلى 
خالي الذهن لا يؤكد . 

ويخرج من هذه القواعد الكلية مسائل جزثية . فإذا أردت أن تصدق بمسألة جزئية 
من مصدقات هذه القراعد الكلية أخذت جزئياً من جزئيات مرضوع القاعدة» وحملت 
عليه مرضوعها؛ وجعلته صغرى هذه القاعدة بأن تقول مشيرا إلى كلام جزئي خاص : 
هذا كلام ملقى إلى منكر؛ وكل كلام ملقى إلى منكر يؤكد وجرباًء فهذا الكلام اخُزئي 
يؤكد وجوباء وهكذا تفعل بالباقي . 


أحوال المسند إليه 


أعني الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه كحذفه وذكره؛ وتعريفه وتنكيره. 
وغير ذلك من الاعتبارات الراجعة إليه لذاته؛ لا بواسطة الحكمء أو المسند مثلاً '. انتهى 
نص المطول . 

وقوله : «لذاته» متعلق بالراجعة بتضمين معنى العروض» أي الراجعة إليهء أي 
العارضة لذلك بأن لا يكون لها واسطة في العروض » ولذا عطف وله "لا بواسطة الحكم 
أو المسندة؛ فلا ينافي كونها عارضة لذاته كونها عارضة لأجل كونه مسنداً إليه» فإنه 
و سعة في الثبوت . 
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ومن هذا ظهر أن قيد الحيثية للتقييدء أي العارضة لذات المسند إليه حال كونه 
موصوفاً بكونه مسنداً إليه» فلا ينافي كونها أعم لا للتعليل . 

فلا يرد ما توهم من أن أحوال المسند إليه من حيث إنه مسند إليه لا توجد في غيره؛ 
وقلما توجد حال تختص به على أن المبحوث عنه في الباب حذف المسند إليه وذكره وتعريفه 
وتنكيره إلى غير ذلك لا مطلق الحذف والذكر مثلاء فيكون مختضا به . انتهى كلام عبد 
الحكيم . 
وإنما قدمت أححوال المسند إليه على أحوال المسند ؛ لأن المسند إليه هو الركن الأعظم ؛ 
لأنه عبارة عن الذات والمسند كالوصف له والذات أقوى في الثبوت من الوصف » ومن 
الأحوال التي تعتريه الحذف والذكر والتقديم والتأخير. 

فالحذف يكون لدواع كثيرة : 

منها : الاحتراز عن العبث ظاهرا لدلالة القرينة عليه كقوله : 

لم يقل : أنا عليل للاحتراز المذكور . 

ومنها : اخختيار تنبه السامع عند القرينة . 

ومنها : إيهام صونه على لسان المتكلم تعظيا له . 

والذكر : يأتي لدواع : 

منها : أنه الأصل » ولا داعي للعدول عنه . 

ومنها : إظهار تعظيمه نحو : أمير المؤمنين حاضر . 

ومنها : التبرك بذكره نحو النبي عَلك قائل هذا القول. 

وتقديمه : يأ لدواع : 

منها : تعجيل المسرة نحو : سعد في دارك » وإيبام أنه لا يزول عن الخاطر . 


وتأخيره : لاقتضاء المقام نقديم السك 
أحوال المسئد 
هي كثيرة : 


مئها : تركه » وذكره» و نخصيصه.ء وتقديمه » وتأخيره . 
أما تركه فليا مر في حذف المسند إليه من الاحتراز عن العبث ظاهراً لوجود القريئة 
ك (ازيد منطلق وغمروة. 
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وأما ذكره فكذلك أي لكونه الأصل إلى آخره» وللاحتياط لضعف التعويل على 
القرينة مثل : لين الْعَرِيرٌ الْعَلِية4' . 

وأما تخصيصه بالإضافة : نحو ازيد غلام رجل8» أو الوصف نحو #زيد رجل عام 
فلكون الفائدة أتم ؛ لأن زيادة الخصوص توجب أندية الغائدة . 

وأما تقديمه فيآتي للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت ؛ لأن النعت لا يتقدم على 
المنعوت نحو : 

له همه لآ كلتو لِكِجَارِهًا همه المتفرى أجل مِنْ الدمر 
حيث لم يقل همم لد . 
وأما تأخيره : فلكون ذكر المسند إليه أهم . 


أحوال معلقات الفعل 

كحذف المفعول وتقديمه على الفعل» وتقديم بعض المعمولات على بعض » وأفردها 
يباب لما تقدم في الخصر . ولاختصاصها بنوع غموض ومزيد دقة . 

ومن مسائله : قوله : «وأما حذفه؛ أي المفعول به فلدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء 
إلى آخرهء فإنه في قوة كل كلام حذف فيه المفعول به؛ فلدفع توهم إرادة غير المراد إلى 
آخره . 

ومنها: قرله : وتقديم بعض معمولاته على بعض ؛ لأن أصله التقديم» ولا مقتتفى 
للعدول عنه كالفاعل على المفعول؛ والمفعول الأول في باب أعطى»ء فإنه في قوة بعض 
المعمولات يقدم على بعض ؛ لأن أصله التقديم » وعلى هذا القياس . 


التغبر 
هو اصطلاحا : تخصيص شليء بشىء بطريق معهود . 
والقصر في الحقيقة : صفة للدسبة سواء كانت إسنادية » أو تعليقية» ففي ما ضرب 
زيد إلا عمرا؟ قصر لوقرع ضرب زيدء أعني المضروبية على عمرو. 
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وماقيل : إنه من قصر الفعل على المفعول فمن قبيل التجوزء والمراد قصر نسبة ضاربية 
زيد من -حيث الوفوع على عمرو. فيكون من قصر الصفة على الموصوف . 

وينقسم إلى حقيقي وغيره : 

فالحقيقي : هو الذي يكون فيه الاختصاص بحسب الحقيقة حقيقة أو ادعاء. 

فالأول: نحو : (لا معبود بحق إلا الله» . 

والثاني : نحو «لا كريم إلا محمدة؛ ويسمى إضافيَاٌء وهو الذي يكون الاختصاص 
فيه بالنسبة لشيء معين آخرء لا بالنسبة لجميع ما عداه نحو : «وما محمد إلا رسول»؛ 
أي لا يتجاوز الرسالة إلى التبرئ من الموت» فلا ينافي أنه متصف بالإنسانية والصحة 
وغيرهما. 

والفرق بين الحقيقي والإضائي : ظاهر . 

وبين الحقيقي حقيقة وادعاء : الثاني مببي على المبالغة فيه بفرض أن ما عدا المتصور 
عليه معدوم » والأول منظور فيه إلى الحقيقة ونفس الأمر. 

وبين الحقيقي ادعاء والإضاني: أن الأول لا بد فيه من الفرض المتقدم بخلاف 
كسس ايه الي نون 
وإن كان مشتركين بحسب الواقع في وجود بعض ما عدا المقصور عليه 

وكل منها قصر موصرف على صفة. أو صفة على موصوف . 

والمراد بالصفة : الصفة المعنوية لا النعت النحوي . 

والأول: من الحقيقي نحو اما زيد إلا كاتب» إذا أريد أنه لا يتصف بغيرهاء ولا 
يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الثشىء؛ إذ ما من متصور إلا وله صفات يتعذر 
إحاطة المتكلم بهاء » قكيف يصح قصره على صفة, ونفي ما عداها بالكلية» بل تقول : 
إن هذا التوع من القصر مفض إلى المحال؛ لأن للصفة المنفية نقيضا قطعاء وهو أيضاً 
م ن الصفات» فإذا نفيت جميع الصفات لزم ارتفاع النقيضين مثلاً» إذا قلت : ما زيد 
إلا كاتب» على معنى أنه لا يتصف بغيرها لزم أن لا يتصف بالشاعرية ولا بعدمها وهو 
حال ؛ اللهم إلا أن يراد بالصفات الوجودية . 

والثاني : منه كثير » وقد يقصد به المبالغة لعدم الإعداد بغير الموصوف الذكور؛ فيكون 
قصراً حقيقيا أو ادعائياً: نحو : اما عالم إلا زيدا . 

وغير الحقيقي بقسميه يكون : 
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[ - قصر إفراد : إذا اعتقد المخاطب نحو : «ما زيد إلا كاتب » وما كاتب إلا زيد؛. 

2- وقصر قلب : نحو : ما زيد إلا قاثم » وما شاعر إلا زيد* لمن اعتقد عكس ذلك . 

3- وقصر تعيين : لتعبينه ما هو غير معين عند المخاطب بأن تساوي عنده الوصفان 
في الاتصاف بأحدهما في القصر الموصوف على الصف نحو : "ما زيد إلا قائم؛ » لمن يعتقد 
اتصافه بالقيام » أو القعود من غير علم بالتعيين» أو تساوي عنده موصوفان في الاتصاف 
بصفة. أي يعتقد أن أحدهما موصوف بها من غبر علم بتعيين نحو : ما شاعر إلا زيد» 
لمن يعتقد أن الشاعر إما زيد أو عمرو من غير أن يعلمه على التعيين . 


الإنشاء 


يطلق على الكلام الذي ليس لنسبته خخارج تطابقه أو لا تطابقه . 

ويطلق على فعل المتكلم» أعني إلقاء الكلام الإنشائي . 

وينقسم الإنشاء بالمعنى الثاني إلى طلب وغيره» ونتعرض ههنا إلى الأول منهم| فنقول : 
أنواعه كثيرة » وهي على ما ذكره صاحب التلخيص خمسة : 

1 التمني . 

2 - والأمر. 

5- والنهي . 

4 - والاستفهام . 

5 والنداء ؛ لأنه إما أن يقتضي كون مطلوبه مكنا أو لا الثاني التمني » والأول إن 
كان المطلوب حصول أمر في ذهن الطالب فهو الاستفهام» وإن كان الطلوب به حصول 
أمر في الخارج , فإن كان الأمر انتفاء فعل فهو النهي » وإن كان ثبوته بأحد حروف النداء 
فهو النداء. وإلا فهو الأمر. 

وألفاظ التمني ثلاثة : 

| ةليت؛ : وهي الأصل فيه. 

2- وههل» ويعدل إليها لإبراز المتمني في صورة الممكن لكيال العناية به . 

3- و"لو» ويعدل إليها لجعل ما لاا طمع فيه بمنزلة الواقع . 
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وصيغ الأمر ثلاثة : 

1 المضارع المقرون باللام . 

2 وفعل الأمر. 

3 واسم فعله . 

وللنهي صيغة واحدة : 

وهي لا الناهية الداضلة على المضارع . 
وأدوات النداء مشهورة. 

وصيغ الاستفهام إحدى عشرة : 
1_الهمزة. 


وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يطلب يه التصور تارة والتصديق تارة أخرى وهي «الهمزة»؛ ويجب فيها 
أن يليها المسؤول عنه . 

ثانيها : ما يطلب به التصديق فقط وهو #هل»» وتخلص المضارع للاستقبال» وذلك 
لقوة اختصاصها بالفعل لفظأ أو تقديراً. 

ثالئها : ما يطلب به التصور فقط ء وهى الباقية . 

تنبيه : «الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة ' فليعتبره” الناظر 


1 يعني أحرال الإسناد والمسند إليه والمسئد ومتعلقات الفعل والقصر . 
أي ذلك الكثير الذى يشارك فيه الانشاء والخبر . 


نين 


03 


المتأمل في الاعتبارات ولطائف العبارات . 

فإن الإسناد الإنشائي أيضاً إما مؤكد أو غير مؤكد . 

وكذا المسند إليه فيه إما مذكور أو محذوف مقدم أو مؤخرء معرف أو منكر إلى غير 
ذلك. 

وكذلك الممند إما اسم أو فعل مطلق أو مقيد بمفعول أو بشرط أو غيره. 

والمتعلقات إما متقدمة أو متأخرة مذكورة أو محذوفة , 

وإسناده وتعلقه أيضأ إما بقصر أو بغير قصرء والاعتبارات المناسبة في ذلك مثل ما 
مر في الخبر » ولا يِخفى عليك اعتباره بعد الإحاطة بب! سبق»' . انتهى كلام المطول . 

قوله : «فإن الإسناد الإنشائي إلى آخره؛ ولا يجري فيه الإخراج على خلاف مقتضى 
الظاهر في التأكيد وتركه من جعل المنكر كغير المدكر وبالعكس » وتنزيل العالم منزلة 
الجاهل وبالعكس . انتهى كلام عبد الحكيم . 

وجعله تنزيل العالم منزلة الجاهل من إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. 
جرى فيه على ما ذهب إليه السكاكي ء وهو مخالف لا سبق له أول أحوال الإسناد الخبري 
في مقولة» وقد ينزل المخاطب إلى آخره من أنه ليس منهء وشنع على السكاكي والسيد 
قدس سره هناك ؛ وأيد ما للمصنف والكيال لله وحده ؛ وفي التجديد على المختصر . 

فإن قلت : هذا التنبيه هو الذي يتعلق بعلم المعاني ؛ لأنه هو الذي يشير فيه إلى 
الأحوال التي تراعى لمطابقة الكلام لمقتفى اللتال» وأما جميع ما بسط في هذا الباب ما 
سوى ذلك؛ وكذا في باب القصر فمرجعه إلى بيان أصل المعنى في البابين» وإلى بيان أصل 
الاستعيال » وخلا ذلك الأصل » وذلك وصف للنحو أو اللغة ؟ 

قلت : قد تقدم مثل هذا البحث مرارا . 

وجوابه : أن معرفة أصل الاستعال المعتبر تتعلق بعلم المعاني من جهة أن ذلك هو 
الملتزم . ولا يمخرج عنه لعدم الموجب ٠‏ وذلك هو فائدة ما ذكر» ولم يذكره لوضوحه وعلمه 
من غيره» وهذا القدر من علم المعاني . 


]| "المطولة ص 433. 


الفصل والوصل 


الوصل : هو العطف . 

والقصل : عدمه سواء كان بين مفردين أو جملتين بالواو أو غيرهاء لكن المصطلح 
عليه اخنتصاصههما بالجمل والوصل بالواو؛ ولا يحسن الوصل إلا بين اللجمل المتناسبة لا 
المتحدة ولا المتباينة» وإلا فصل . 


فالفصل للانحاد ف ثلاتة مواضع : 
1 - كون الثانية بدلا من الأولى : نحو قوله تعالى : لأأْمَدَكُْ بمَا تَعلّمُونَ4 ١‏ «أمَدكه 
عام ونئين وَحجَنّاتِ وتعيون 14 . 


يمسم 


2- وكون الثانية بياناً للأولى : الحو : إفوسئوس إِلَئِهِ الشتطان قال يَا آدَ 1# 
00 
بناء على أن ذلك الكتاب مبتدأ وخبرء فلا ريب فيه تأكيد له بمئزلة التأكيد المعدري » فوزانه 
وزان نفسه في اجاء زيد نفسهاء وإهدئ لِلْمِيّقِينَ»” , بمنزلة التوكيد اللفظي فوزانه زيد 

الثاني في #جاء زيد زيد؛ . 

والفصل للتباين في ثلاثة مواضع وهي : 

1 -أن يختلف الجملتان خبرية وإنشائية لفظا ومعنىء أو معنى فقط نحو : #مات زيد 
رحمه الله» . 

2- وأن لا يكون بين الجملتين تناسب كقولك +جرهري ازيد قائم؟؛ ثم تتذكر أن لك 
خاتماً تريد تقويمه فتقول : «لي خاتم أريد تقويمه؛ بلا عطف لعدم المناسبة بين االجملتين في 
ال 

3- وأن لا يكون بينهما تناسب في السياق » وإن تناسبا في المعنى نحو قوله تعالى : «إن 


الشعراء: 132. 
الشعراء : 134-133 . 
طه:120. 

البقرة : 2 
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اَن كمروا ستواء علوم رتم4 ' الآية » فصلت عن ما قبلها مع أن بينهها مناسبة 
بالتضاد من حيث إنها مبينة لال الكفارء وتلك مال المؤمنين؛ لآن بيان حال المؤمئين 
منها غير مقصود» بل ذكر تابعا لبيان حال الكتاب » ولا مناسبة بين بيان حال الكتاب 
وحال الكفار والتناسب الذي هو موضع الوصل يكون باتفاق الجملتين في الخبرية 
والإنشائبة» وهو مع ذلك غير كاف في الوصل» بل لا بد معه من جهة بها يتجاذبان» 
وأمر جامع به يتآخذان. وذلك الجامع عقلي ؛ أو وهمي ؛ أو خيالي . 

فالجامع العقلي : أمر بسببه يقتضي العقل اجتماع الجملتين في المفكرة كالاتحاد في 
المسندين » أو في المسند إليهماء أو في قيد المسندين » أو في قيد المسند إليهماء وكالتهاثل بين 
هذين أو هذين إلى آخره» وكالتضايف كذلك والاتحاد كون كل من التقابلين متحداً مع 
نغليره» والتهاثل أن يكون بين كل منهما وصف له نوع اختصاص ببها كأخوة أو صداقة أو 
عداوة» والتضايف كرون كل منههما لا يمكنه تعقله بدون الآخر. 

والجامع الوهمى : أمر بسببه يقتضي الوهم اجتماعها في المفكرة كشبه التهائل أو كالتضاد 
أو شبهه» فشبه التمائل كلو في البياض والصفرة» فإن الوهم يدركها كأنبها مثلان يتبادر 
أنمها من نوع واحد زيد في أحدهما عارض بخلاف العقل يدرك أن كل نوع داخيل تحت 
جنس اللون . 

والتضاد هو التقابل بين أمرين وجوديين يتعاقبان على محل واحد بينهما غاية الخلاف » 
وذلك التضاد إما باعتبار ذات الأمرين كالسواد والبياض.ء أو باعتبار ما اشتملا عليه 
كالأسود والأبيض » فإنبا وإن لم يتعاقبا على محل واحد لكونبما جرمين كالغراب والقطن 
لسكنهها مشتملان على أمرين يتعاقبان على مل واحد ؛ وهما السواد والبيافي , 

وشبه التضاد نحو السماء والأرض. فإنهها وإن كانا أمرين وجوديين أحدهما في غاية 
الارتفاع» وثانيهما في غاية الانحطاط ء لكنهها من الأجناس » فلا يتواردان على محل واحدء 
قليسا ضدين. 

ووجه كون التضاد وشبهه جامعا وهمياً أن الوهم ينزل المتضادين أو شبهههما منزلة 
المتضايفين من حيث أنه لا يحضر أحدهما في الذهن إلا ويقارنه الآخمر فيه ؛ إذ الضد 
أقرب خطوراً بالبال عند ذكر ضده بخلاف العقل» فإنه يتصور كل واحد منهيا ذاهلاً 


]| البقرة:6. 
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عن الآخر. 

والجامع الخيالي : أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماع الأمرين في المفكرة بأن يكون بينهما 
تقارن في الخيال سايق على العطف لكونهها متلازمين في صناعة خاصة» أو عرف عام 
كالقدوم والفأرة والمنشار للنجار والقلم والدواة والقرطاس للكاتب» وللقرآن الكريم في 
هذا الياب اليد البيضاء كقوله تعانى : لفَْيَضحَكوا فيلا ولَيتِكُوا مَئِيراً' لا بين المسندين 
من التضاد » وبين المسند إليهما من الاتحاد» وبين القيدين من التضايف . 

وما يزيد الوصل حسنا توافق الجملتين: اسمية أو فعلية ماضوية أو مضارعية: 
قلا يخالف إلا لنكتة كالتجدد والثبات في نحو: «ستواء عَليك: أَدَعَوتُخوهم آم أندم 
صَابِيُونَ4” أي استوى إحدائكم الدعوة همء واستمرار صمتكم عنها؛ ثم ما تجاذبت 
فيه أسباب الوصل » وتعاضدت دواعيه» قد يفصل إما لمانع من تشريك الجملة الثانية 
مع الأولى» ويسمى قطعاًء | ترى في قوله تعالى : «الله يَستهَْئ بهن" لم يعطف على 
(إِنّمَا نَحن" مُسَهرِئُونَ4 ' مع توافقهما خبرية واتحادهما في المسند لتلا يتوهم اشتراكهما 
في اللقولية للمنافقين ولا على جملة #إقالوا» لثئلا يتوهم مشاركته له في التقييد بالظرف؛ 
لأن استهزاء الله بهم خاص بزمن خخلوتهم مع شياطينهم » وإما الجعله جواب سؤال مقدر 
لإغناء السامع عنه» أو لكراهة سماعه له لو ستل » أو لكراهة انقطاع كلامه بكلام المسائل 
أو للاختصار» ويسمى الفصل ذلك استثنافاً نحو : 

في المهد ينطق عن سعادة جده أثر النجابة ساطع البرهان 


على تقدير أنه جواب كيف ينطق ؛ وهو رضيع لم يبلغ أوان النطق . 
وقد يكون الوصل بواو الحال؛ ولا أقسام مشهورة . 


التوبة : 82. 
الأعراف : 193 . 
البقرة: 15 . 
البقرة : 14 . 
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الإيجاز والإطداب والمساواة 


المساواة : التعبير عن المعنى المقصود بلفظ مساو له . 

والإطناب : التعبير عر المقصود بلفظ زائد لفائدة . 

والإيجاز : التعبير عنه بلفظ ناقص واف ببيان المراد . 

ويطلق كل منه) على الكلام مجازاً» ولعله بحسب الأصل وإلا فقد صار الآن حقيقة 
اصطلا حية , 

والإيجاز والإطناب نسبيان؛ لأنب) لا يتعلقان إلا بالنسبة لشيء آخر هو متعارف 
أوساط الناس في تأدية المعاني فهو الميزان» فها نقص عنه مع توفية المعنى فهو الإيجاز» وما 
زاد عليه لفائدة إطناب » وما نقص غير موف بالمعنى إخلال » وما زاد لا تفائدة تطويل » 
إن لى يفسد المعنى حشو إن أفسد 

والإيجاز توعان : 

1[ -إيجاز القصر . 

2 وإيجاز الحلف . 

مثال الأول : لأفي القعتامس حياة4 لفظه يسير» ومعنا كثيرء فإن الإنسان متى عدم 
أنه إن قتل قد قثّل امتنع عن القتل» ويلزمه حياته وحياة غيره» وهو أوجر وأوفى مما كان 
أوجز كلام عندهم ؛ وهو لكان ابس للقيل 4 

ومثال إيجاز الحذف ٍاتَأَرْسِلُونِ ٠‏ يُوسلف 5# » أي فأرسلوني إلى يوسف فأرسلره 
فأتاه فقال : يا يوسف . 

ومثال الإطناب : إن في خَلقٍ المتماوات والأرض 4 الآية يدل أن في وقوع كل 
ممكن تساوي طرفاه لآيات للعقلاء» فلكونه خطابا للعموم وفيهم الذكي والغبي صرح 
بخلق أمهات الممكنات الظاهرة ليكون دليلا واضحا للجمع على القدرة الباهرة . 

ويكون الإطناب بذكر الخاص بعد العام وبالتكرير» وبالإيغال» وهو نتم الكلام 


البكرة : 179 , 
يبوسف : 45-5, 
البقرة : 164 ؛ آل عمران : 190 , 
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بها يفيد نكتة يتم أصل المعنى بدونهاء وبغير ذلك . 
واعلم أنه قد يوصف الكم بالإيجاز والإطناب باعتبار قل الحروف وكثرتها بالنسبة 
إلى كلام آخر مساو له, فيقال : للأكثر حروفاً أنه مطنبء وللأقل موجزء كقوله : 
يد عَن الدنيَا إِذَا عن سود 
مع قوله : 
ولتق بِتَظَارٍ إلى جَانِب الْغِنَى إذا كانت الْعُليَاءُ في جَانب الْمَقر 
فإن هذا البيت إطناب بالنسبة إلى المصراع السابق؛ إذ المصراع يفهم الصد عن 
الديا إذا ظهر سؤدد ولو في جانب الغتى بأن يكون منظوره السؤدد دون ما صاحبه 
من الغنى؛ إذ م يقيد قيه ظهود | لسؤدد بجانب الفقر بخلاف البيت؛ ويقرب منه قوله 
يعال : «لا يُسئأل عَمَا بَعْعَل رهم يُستألُون' , 
وقول الشاعر: 
ونكه إن شنا عَلى النّاسِ فول َلآ يُنْكِرونَ الْقَوْلَ حِينَ تقول 
فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت. وإنما كان قريباً منه؛ لأن ما في الآية يشمل كل فعل 
وفول» وما في الببت مختص بالقول» فالإثنان ليسا متساويين في أصل المعنى » بل كلام الله 
أجل وأعلى» وكيف لا؟ والله أعلم” . 


أثر علم المعاني في بلاغة الكلام 


نستطيع هنا بعد الدراسة السابقة أن نلخص لك مباحث علم المعاني في آمرين اثنين : 

الأول : أنه يبين لك وجوب مطابقة الكلام حال السامعين والمواطن التي يقال فيهاء 
ويريك أن القول لا يكون بليغا كيفما كانت صورته حتى يلائم المقام الذي قل اليهء 
ويناسب حال السامع الذي ألقي عليه » وقدياً قال العرب : «يكل مقام مقال» . 

فقد يؤكد الخير أحيانا ىما 9 ش ش21 


سيصسيسم - 


1 الأنياء : 23. 
2 تحقيق مبادئ العلوم الأحد عشر. المرحوم الشيخ علي رجب الصالحتي ص 77-59 . 
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من جَهْل بمضمون الخبر أو تردد أو إنكار . ومناهضة هذا الأصل بلا داع تُشونٌ عما ريم 
من قواعد البلاغة . انظر إلى قوله تعالى في شأن رُسل عيسى عليه السلام حين بعثهم إلى 
أهل أنطاكية : «إواضرٍب لَهُمْ مكلا أصْحاب الإ جاه الْرسلون» ' 0 


هم ص 


لهم اثتن ََدبُوهما مر ِو ُو ناكم مرسسلو نَ َاُواما ثم إلا من تلن “مدنا 
وق ل الرتشعر* يرن شيم إذا أ إن كنود .ُو را تلم إن يم طون ش 

فإن الرسل حين أحسوا إنكارهم في المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر ب:إنه فقالوا : 
«إنا يكم لَمْرْسَنُونَ4”: فأكدوا بالقسم وإن واللام . 

ع يي , على غير أهل اللغة » روي أن الكندي “ركب إل أبي العباس 
المرد ' وقال له: إني لأجد في كلام العرب حشواً! 

فقال أبو العباس : أين وجدت ذلك ؟ فقال : وجدتبم يقولون: عبد الله قائم»؛ ثم 
يقولون : #إن عبد الله قائم"؛ ثم يقولرن: #إن عبد الله لقائم». فالألفاظ مكررة والمعنى 
واحد ؛ فقال أبو العباس : بل المعاني مختلفة » فالأول إخبار عن قيامه , والثانيى جواب عن 
سؤال؛ والثالث رذعل منكر , 

كذلك يوجب علم المعاني أن يبخاطب كل إنسان على قدر استعداده في الفهم ونصيبه 
من اللغة والأدب قلا يُجِيرٌ أن يخاطب العامي* بها يخاطب به الأديب الْمُلِدُ بلغة العرب 
وأمرارها. 

قال بعضهم لبشار بن يُردِ: إنك لتجيء بالشىء الهجين المتفاوت؛ قال: وما ذاك ؟ 
قال : بين) تثير النقع وتغلع القلوب بقولك : 

إِذَا ما عضَبْنًا عُصبَةٌ ُضَرئَة 2 متكا حِجاب الشسّئْس أن تَمْطرَ الما 


1[ الزمر:13. 

2 يى:15-14. 

3 يس:16. 

4 هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق فيلسوف انعرب؛ كان محاصراً تلمأمون والمعتصم والمتوكل » وله عندهم 


منزلة سامية؛ برع في الطب والفلسفة والحساب والمتطق والندسة وطبائع الأعداد وعلم النجومء نيغ وليس 
في المسلمين فيلسوف غيره» وسذًا في تأليفه حذو أرسطو . 

5 هو شيخ أهل النحو والعربية؛ وله التآليف النافعة في الأدب» وكان حسن المحاضرة مليح الأخبار كثير 
النوادر ؛ وتوقٍ سنة 285ه, 
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ذا ما أَعَرِنًا مهدا مِن قَِلَّةٍ ذُرا مِنْبَرٍ صَلَّى عَلَيِنَا وَستلمًا 
راك تقول : ْ 
ربابة ريّة البيت تصثبا الخل في الرْيْتٍِ 
لَهَا عشه دجاجات ودِيك حسرة الصوت 

فقال بشار : لكل وجه وموضع ؛ فالفول الأول جد وألثاني قلته في ربابة جاريتي» 
وأنا لا آكل البيض من السوق, وربابة لها عشر دجاجات وديك فهي تجمع لي البييض» 
فهذا القول عندها أحسن من 'ايِما َك من ذكري حبيب ومْزِل» عندك ! 

وكثيرا ما تجد الشاعر يسهل | أخياناً ويلين حتى يُشْبه شعره لغة الخطاب» ويخشئن 
آوئة ويصدُّب حتى كأنه يقذفك بِالْجَلْمّد ؛ كل ذلك على حسب موضوعه الذي يقول فيه 
والطبقة التي يُنشدها شعرى» ومن خير الأمثلة لهذا النوع أبو نواس» فإنه في خمرياته غيرّه 
في مدائحه ووصفه. 

واعتير هذا الأصل يها كان من النبي يله ييه » فإنه لما أراد أن يكتب إلى ملك فارس اخختار 
أسهل الألفاظ وأوضحها فقال: 

#من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الحهدى وآمن بالله 
ل 0 لى الخلق كاقّة لينذر من كان يا ويحق 
القول على الكافرين ؛ فلم تسلم» فإن بيت فإ تح المجوس عليك؟ . 

وحين أراد أن يكتب إلى أكبزرر صاحب دومة الجندل قحم الألفاظ وأنى بالجزل النادر 
فال : 

«من محمد رسول الله كتير 5 إلى الإسلام وخلّع الأنداد والأصنام» إن 
لنا الضتاحية ' من البعل” والبور* والمعامي* وأغفال الأرض” والحلقة' والسلاح» ولكم 


الشاحية (من النخل) : النخلة الظاهرة اليارزة الخارجة عن أسوار المدينة والعمران. 
البعل ! النغل الراسخة عروقه في الأرض . 
البور: الآأرض الخراب التي ل تزيع . 
المعامي : جمع معمي وهي الأراضي المجهولهة . 
أغفال الأرض : الأراضي الني لا أئر للعمارة فيها 
الحلقة بسكون اللام : اللاح عاما , 


مهو الحم انية الطل ‏ اجمة اك 


الل 


الضامِئةُ من النخل ' والمعين” من المعمورء لا تُْدل سارِحتكم” ولا تُعَد فاردئك” ولا 
بُحْظَد عليكم النَّبات تقيمون الصلاة لوقتها وتؤدون الزكاة: عليكم بذلك عهد الله 
وميثاقه؛ . 

وتكون مطابقة الكلام لمقتضى الخال أيضا في) يتصرف فيه القائل من إيجاز وإطتاب : 
فللإيجاز مواطنه » وللوطناب موإقعه؛ كل ذلك على حسب حال السامع وعل مقتفى 
مواطن القول ؛ فالذكي الذي تكفيه اللمحة يحسن له الإيجاز » والغبي أو المكابر يجمل عند 
خطابه الإطئاب والإسهاب , 

وإذا تأملت القرآن الكريم رأيته إذا خاطب العربه و الأأعر اب أو جر كل الإيجاز. 
وأخرج الكلام تخرج الإشارة والوحي» وإذا خماطب بني | إسرائيل أو حكى عنهم أسهب 
وأطنب فمما خاطب به أهل مكة قوله تعاى : إن لم ار ال لن 
يَخْلقُوا ذباباً ولو اجْتَمَمُوا لَه ون يَسِصمُ الذباب شبئاً لا يَمتتقيذ يَسدقِذُوءُ مِنْدُ مف الطائب؛ 
وَالْمطْلُوب6*. 

وقّلما نَحِدْ خخطاباً لبني إسرائيل إلا وهو مسهب مطوّل» لأن يبود المدينة كانوا يرون 
أنفسهم أهل علم وأهل كتاب فتجاوزوا الحد في المكابرة والعناد» وقد يكون القرآن 
الكريم نزَّهم منزلة قصار العقول فأطنب في الحديث إلبهم ؛ ويشهد لهذا ارأي ما حكاه 
عنهم وعن مقدار معرفتهم بم| في أسفارهم . 

وللويجاز مواطن يحسن فيهاء كالشكر والاعتذار والتعزية والعتاب إلى غير ذلكء 
وللإطناب مواضع كالتهثة والصلح بين فريقين والقصص والخطابة في أمر من الأمور 
العامة ؛ وللذوق السليم القول الفصل في هذه الشئون 

أما الآمر الثاني الى يحت أله حل الى عرو وز ةا لبامين كام قينا 
بمعونة القرائن» فإنه يريك أن الكلام يفيد بأصل وضعه معنى ولكنه قد يؤدي إليك 
معنى جديداً يفهم من السياق وترشد إليه الحال التي قبل فيهاء فيقول لك إن الخبر قد 


الضامنة من النسخل : ما كان داخملا في العيارة وأطاف ببا سور المدينة . 
المعين : الماء اأعاري على وجه الأرض » وقيل : الماء العذب الكثير , 
لاتعدل سارحتكم . السارحة ؛ الماشية » يريد أن ماشيتهم لا تصرف عن مرعى تريده , 
لاتعد فأردتكم . الفاردة : الزائدة على الفريضة ؛ يقول : لا تضم فأردنكم إلى غيرها فتعد معها و تسب . 
الحج: 73. 
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يفيد التحسر» والأمر قد يفيد التعجيز» والنهي قد يفيد الدعاءة؛ والاستفهام قد يفيذ 
النفى » إلى غير ذلك مما رأيته مفصّلاً في هذا الكتاب . 
ويقول لك إن الخبر قد يلقى مؤكدا لخالي الذهن» وقد يلقى غير مؤكد للمنكر 
الجاحد » لغرض بلاغي بديع » أراده المتكلم من الخروج عا يقتضيه ظاهر الكلام . 
ويرشدك علم المعاني إلى أن القصر قل ينحو فيه الأديب مناحي شتى » كأن يتجه إلى 
القصر الإضائي رغبة في المبالغة » فيقول المتفائل : 
!دنا سرف لم اليد تََعَهُهُ ناير المتباح 
ويقول المتشائم : 
هل الدَّمْد إلا ليله طال مده تنمس عن يم أحدٌّ عصييب 
وقد يكون من مرامي القصر التعريض كقوله تعالى : إِنَمَا يذ ونوا الأبباب #' ؛ 
إذ ليس الغرض من الآية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناهاء ولكنها تعريض 
بالمشركين وأنهم لفرط عنادهم وغابة الحوى عليهم في حكم من لا عقل له . 
ويهديك علم المعاني إلى أن من أغراض الفصل في بعض أنواعه تقرير المعنى وتثبيته 
في ذهن السامع » كبا في الفصل لكرال الاتصال وشبهه . ٍ 
ولعل في هذه الكلمة الموجزة مُقنعاً في بيان ما لعلم المعاني من الأثر في بلاغة الكلام» 
وما يُمَ به النائيء في الأدب من أساليب» وما يرسح له من طريق لحسن تأليفها واختيار 
الأحوال والمواطن التي تقال فيها . 


مبادئ علم البيان 


أما حده: على ما في التلخيص : «نهو علج يعرف به إيرادُ المعنى الواحلء بطرقي 
مختلفة » في وضوح الدلالة عليوة” . 

قال في المطول : «أراد بالعلم الملكة التي يقتدر بها على إدراكات جزئية» أو نفس 
الأصول والقواعد على ما حققناه في تعريف علم المعاني » فليس التقدير علم بالقواعد 


1 الرعد: 19. 
2 الت لتلشيهر ص 72. 
5 


أي : إدراكها أو الاعتقاد بها على ما تو*موا»' . انتهى : 

وقوله : #أراد بالعلم إلى آخره» العلم حقيقة هو الإدراك» وقد يطلق على متعلقه وهو 
المعلوم إما محازاً مشهوراً أو حقيقة عرفية أو اصطلاحية » وعلى ما هو تابع له في الحصول: 
ووسيلة إليه في البقاء» وهو اللكة كذتك . 

والشارح رحمه الله تعالى اخختار حمله على أحد المعنيين الأخيرين لعد احتياجه إلى تقدير 

وما قيل : إنهم ل يقصدوا تفدير المضاف إليه ؛ بل بيان حاصل المعنى » فإن لفظ العلم 
يطلق بمعنى التصديق بالقواعد بل على إدراكها فليس بشيء ؛ لأن ذلك الإطلاق في أسماء 
العلوم المدونة لا في لفظ العلم . 1 

قال السيد في حوائيى شرح المفتاح : النحو يطلق على القواعد المخصوصة:؛ وعلى 
إدراكها » وعلى الملكة التابعة لإدراكها , 

وكذا لفظ العلم يطل على المعلوم» وعلى إدراكه ؛ وعلى ملكة استحضارء . 

ثم المراد الإدراك الحاصل عن الدلائل » أو المسائل المعلومة عن الأدلة» أو الملكة 
الحاصلة عن التصديق بالمسائل المدللة لما تقرر أن علم المسائل بدون الدلائل يسمى تقليداً 
لاعلماً؛ فلا يرد علم الواجب تعالى وعلم جبريل على التقديرين الأولين: ولاعلم أرباب 
السليقة على التقدير الثالث . انتهى كلام عبد اكيم . 

وقوله : «على إدراكات جزئية! أي على استنباط الفروع الحزئية من القواعد الكلية؛ 
لكن بقى هنا بحث وهو أنه يلزم على استعمال العلم في كل من المعاني الثلاثة هنا استعمال 
الشترك في التعريف بلا قريئة » وذلك لا يجوز. 

وجوابه : أن محل المنع إذا أريد أحد معانيه فقط . 

وأما إذا صح أن يراد به كل معنى ء فإنه يجوز كا هنا ؛ لأن علة المنع الوقوع في الخيرة 
من جهة أنه لا يدري المعنى المراد من المشترك» وهذا ينافي الغرض من التعريف من البيان 
والكشف» أو أن محله إذا لم يكن بين المعنيين أو المعاني استلزام . 

وأما إذا كان بينهما ذلك»ء فإنه يجوز كما هنا؛ لأن تعريف كل منهما يستلزم الآخر ؛ لأن 
الملكة كيفية راسخة في النفس يقتدر بها على إدراكات جزنية» والإدراكات الحزئية ينشأ 
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عنها القواعد؛ لآن القواعد شأنها أن تحصل من تتبع الجزئيات . 

والقاعدة : قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعهاء والقضايا المذكورة 
ينشأ عنها الملكة بسبب ممارستهاء فقد استلزم كل منهيا الآخر» فكانا بمتزلة الثبيء 
الواحد» فالمقصود حيتئذ بالتعريف الذي يؤتى بيه لبيان الحقيقة واحد» فكأنه لا اشتراك) 
وحصل المقصود من التعريف ؛ لأن المقصرد حصول اليصيرة بالمعرف وقد وجد. 

وفي المطول : «وأراد بالمعنى الواحد على ما ذكره القوم ما يدل عليه الكلام الذي 
روعي فيه المطابقة لمقتضى الحال؟' . انتهى . 

قال السيد قدس سره: وفيا ذكره القوم تنبيه على أن علم البيان؛ ينبغي أن يتأخر عن 
علم المعاني في الاستعبال» والسبب في ذلك أن رعاية مراتب الدلالة في الوضوح والخفاء 
عل معنى » ينبغي أن يكون بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال؛ فإن هذه كالأصل في المقنصود 
به ؛ لأن المقصود إفادة المعاني التي روعي فيها المطابقة ؟ لأنها اعتبرت لأجلهء وتلك فرع 
ونئمة لحاء فالأولى أن تراعى المطابقة ألا ثم وضوح الدلالة ثاتياًء وإن لم يكن هذا أمراً 
لازما؛ وكذلك علم البيان نفسه سواء أريد به الملكة ‏ أو القواعد» أو إدراكها لا يتوقف 
على علم المعاني بأي معنى أخخذ من تلك المعاني » لكن لما كان علم المعاني يبحث عن إفادة 
التراكيب لخواصهاء وعلم البيان عن كيفية تلك الإفادة تنزل منه منزلة المركب من المفرد» 
والشعبة من الأصل » فلذلك أخر عن علم المعاني . انتهى بزيادة . 

وقوله قدس سره: #عن إفادة التراكيب لخواصها؟ أي للمعاني المشتملة على الخواص 
إلا أن المعاني الأول لا كانت ساقطة عن نظرهم قصروا الإفادة على الخواص . 

قال العلامة في شرح قوله : «إيراد المعنى الواحد إلى آخخره» وهو ما يقتضيه الحال 
يحسب المقامات كائتضائها بالنسبة إلى من ينكر كون زيد مضيافا جملة مفيدة لرد الونكار 
سواء كان إفادتها إياه بدلالة واضحة. أو أوضح. أو خفية» أو أخفى نحو : (أن زيداً 
مضياف» , أو #لكثير الرماد»., أو «لمهزول الفصيل»» أو «الحبان الكلب؛ وبا ذكرنا اندفع 
ما قيل : إن الشائع في اعتبار البلغاء المجازات والاستعارات والكنايات في المعاني الأصلية 
للتراكيب البليغة» وذلك مما يبحث عته في البيان؛ لأن هذا الاعتبار ما يوجب البلاغة » 
ومرجع البلاغة منحصر في العلمين» بل نقول : لا يظهر جريان كثبر من أنواع التشبيه 
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والكناية والاستعارة التمثيلية في الخواص . انتهى كلام عبد الحكيم , 

ثم إن اللام في المعنى الواحد للاستغراق العرفي» وأراد بالطرق التراكيب» فهو مجاز 
بالاستعارة لتشبيه التراكيب » بمعنى الطرق بجامع مطلق التوصل إلى المقصود» واستعارة 
لفظ المشبه به للمشبه استعارة تصريحية » وأراد بالدلالة الدلالة العقلية . 

قال في المطول: وف التعبير عن التراكيب بالطرق طريق الاستعارة» وني التعبير 
عن الدلالة العقلية بمطلن الدلالة في وجه سلوك طريق البيان من اعتبارات الدلاللات 
المجازية . وإن كان الأنسب بصناعة التعريف خلافه رعاية لبراعة الاستهلاك » وتأنيساً 
لدخيل في الفن قبل الاستهلال . 

وجمع الطرق نظراً إلى أن لكل معتى لوازم بعضها بلا واسطة» وبعضها بواسطة 
فيمكن إيراده بعبارات مختلفة في الوضوح كما قال عبد الحكيم؛ أو نظراً إلى أن له مسنداً 
أو مسنداً إليه» ونسبة لكل منها دال يجري فيه المجازء فبحصل له طرق ثلاث» فتقييد 
الطرق بإمكان أن يكون له طرق مما لا حاجة إليه كما في المطول . 

ومحصل التعريف : أن علم البيان ملكة ؛ أو أصول يقتدر بها على إبراد كل معنى واحد 
يدخل في قصد المتكلم وإرادته بتراكيب يكون بعضها أوضح دلالة عليه من بعضء فلو 
عرف من ليس له هذه الملكة إيراد معنى قولما : لازيد جواد» في طرق مختلفة لم يكن عاما 
بعلم البيان كذا في المطول . 

وفي عبد الحكيم قوله : على إيراد إلى آخره' أي على معرفة إيراد بدليل قوله: «فلو 
عرف من ليس له هذه الملكة إلى أخره" » وفيه إشارة إلى أن معرفة الإيراد المذكور لا يجب 
أن تكون بالفعل » بل القدرة التامة على تلك المعرفة كافية بضم الصغرى السهلة الحصول 
إلى القاعدة التي كانت حاصلة عنذه . انتهى . 

اوتقيبد المعنى بالواحد لدلالة على أنه لو أورد معان متعددة بطرق بعضها أوضح 
دلالة على معناه من البعض الآخر على معناه لم يكن ذلك من البيان في شيء . 

وتقييد الاختلاف بأن يكون في وضوح الدلالة للإشعار بأنه و أورد المعنى الواحد 
في طرق مختلفة في اللفظ ؛ والعبارة دون الوضوح والخفاء ء مثل : أن يورد بألفاظ مترادفة 
مثلاً لا يكون ذلك من علم البيان»' . انتهى كلام المطول . 


1 المطورل ص 306. 
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وقوله : «بألفاظ مترادفة» أي يورد المعنى التركيبي في تراكيب وجميع أجزائها ألفاظ 
مترادفة . 

وقوله ؛ ٠لا‏ يكون ذلك إلى آخره؛ لأن تلك التراكيب بعد العلم بوضع ألفاظها لا 
تكون دلالتها مختلفة في الوضوح والتفاوت الواقع بينها باعتبار الألف ببعض الألفاظء 
وكثرة دورها يوجب التفاوت في تذكر الوضع » وكذا اشتراك بعضها يوجب الاحتياج فيه 
إلى دفع مزاحمة الغير في تعريف المراد لا في الفهم . انتهى كلام عبد الحكيم . 

ااولا حاجة إلى أن يقال في وضوح الدلالة وخفائها؛ لأن كل واضح هو خخفي بالنسبة 
إلى ما هو أوضح منهء ومعنى اختلافها في الوضوح أن بعضها واضح الدلالة؛ وبعضها 
أوضحء فلا حاجة إلى ذكر الخفاء » وبالتفير المذكور للمعنى الواحد يخرح ملكة الاقتدار 
على التعبير عن معنى الأسد بعبارات مختلفة كالأسد والغضنفر والليث والحارث على أن 
الاختلاف في الوضوح مما يأباه القوم في الدلالات الوضعية» . انتهى كلام المطول . 

لاودلالة اللفظ» إما على ما وضع لهء أو على جزئه» أو على خارج عنه » وتسمى الأونى 
الوضعية؛ ؛ وكل من الأخيرتين «عقلية»» وتقييد الأولى 'بالمطابقة»» والثانية #بالتفمن», 
والثالثة «بالالتزام» » وشرطه اللزوم الذهني ولو اعتقاد المخاطب بعرف أو غيرهء وإيراد 
المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح لا يتأتى في الوضعية ؛ لأن السامع إن كان عاناً 
بوضع الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض ء وإن لم يكن عالاً 
بها ذكر لم يكن كل واحد من الأتفاظ دالاً عليه لتوقف الفهم على العلم بالرضع مثلا إذا 
قلنا : لاخده يشبه الورده ؛ فالسامع إن كان عالاً بوضع المفردات والهيئة التركيبية امتنع أن 
يكرن كلام يؤدي هذا المعنى بدلالة المطابقة دلالة أوضح من دلالة قولنا: #خخده يشبه 
الورد4» أو أخفى ؛ لأنا إذا أقمنا مقام كل كلمة منها ما يرادفها قالسامع إن كان عاما 
بوضعها لتلك المفهومات كان فهمه إياها من المرادفات كفهمه إياها من تلك الكليات من 
غير تفاوت» وإن لم يكن عاماً بها لم يفهم من المرادفات ذلك المعنى أصلاء وإنيا يتأتى 
الإيراد المذكور بالدلالة العقلية التضميتئية والالتزامية كرا بين في موضعه . 

وأما موضوعه: فاللفظ العري من حيث إنه مختلف في وضوح الدلالة عل المعلى 
المراد» وقد توهم أن موضوعه الدلالات من حيث إنها مختلفة في مراتب الوضوح حذرا 
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من اشتراكه مع المعاني في موضوع واحد وهو باطل لا تقرر أن علوم الأدب باحثة عن 
أحوال اللفظ العربي » ولأن علم البيان باحث عن أحوال المجاز وإلكناية» وهما من قبيل 
الأنفاظ » والاختلاف بالحيثية كاف في تمايز الموضوعات . 

وأما غايته : فالاحتراز عن الخطأ في كيفية تأدية المعنى المراد» ومعرفة إيراد المعنى 
الواحد في تراكيب مختلفة في وضوح الدلالة . 

وأما فضله: فهو من أشرف العلوم؛ إذ به يستعان على فهم الكتاب والشّنة وكلام 
البلغاء وناهيك به شرفا . 

وأما واضعه : فقيل : الشيخ عبد القاهر» وفيه أن هذا العلم كان موجوداً قبله؛ فقد 
صنف فيه أبو عبيدة كتابه المسمى بمجاز القرآن» وصنف فيه أبو هلال العسكري كتاباً 
سهاه نقد الشعر؛ نعم الشيخ عبد القاهر نظم متثور لآليه في عقد التصنيف فلعل نسبته 


إليه تذلك » والله أعلم . 
وأما استمداده : فمن الكتاب والسّنة وكلام العرب الموثوق بعربيتهم . 
وينحصر المقصود منه في ثلاثة مباحث : 
 [‏ التشبيه . 
2 والمجاز. 


3 - والكناية ؛ لأن اللفظ المستعمل في غير ما وضم له لعلاقة إن قامت قرينة تمنعم من 
إرادة ما وضع له فمجاز» وإلا فكناية . 

ثم من المجاز ما ينبني على التشبيه» وهو الاستعارة» فتعين التعرض له فانحصر 
المقصود من علم البيان في هذه المباحث الثلاثة» وإنما لى يجعل التشبيه من مقدمات البيان 
لكثرة مباحثه وفوائده» فاستحق أن يعقد له مبحث على حدته . 

ثم لا يخفى أن كون التشبيه الاصطلاحي من مقاصد علم البيان الباحث عن أحوال 
اللفظ العربي من حيث وضوح الدلالة يقتضى أن يكون عبارة عن الكلام الدال عليه ؛ 
فإنه كثيرا ما يطلق عليه . 

ومعنى كونه من المقاصد على تفسيره بأنه الدلالة على تشريك أمر إلى آخره أن البحث 
عما يتعلق به من الطرفين » ووجه الشبه » وأداته. والغرض منه من مقاصله . 

قال السيد قدس سره في حواشي شرح التلخيص: الحق أن التشبيه أصل برأسه عن 
أصول هذا الفن» وفيه من النكت واللطائف ما لا يخفى » وله مراتب مختلفة في الوضوح 
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والخفاء مع أن دلالته مطابقة » وحينئذ يضمحل ما ذهب إليه يعني صاحب التلخيص مع 
أن الإيراد المذكور لا يتأتى بالدلالة الوضعية أي المطابقة . انتهى . 

وذكر بعضهم عن اين يعقوب : أن التشببه يختلف بالوضوح والخفاء. فيقال: «زيد 
كالبحر في السخاء؟ وازيد كالبحر» و؛زيد بحر » وأوضحها الأول» وأخفاها الأخير, 

أما التشبيه اصطلاحاً: فهو إلحاق أمر بأمر في معنى مشترك بنحو الكاف , ويطلق على 
الكلام المشتمل على ذلك . 

والغرض منه أمور: 

منها : بيان أن المشبه بمكن نحو قوله : 

فَإِنْ تَفْق الأنام وَأنْت مِنْهُ فَإِنْ اليك بَمْضُ ذم الْعَرَالٍ 

فلم ادعى فوقان الممدوح على غيره حتى صار وحده جنساً» ورأى أن ذلك محتاج إلى 
دليل احتج بحديث المسك تشبيها ضمنياً في أن كلا منهما فاق أصله لما اشتمل عليه من 
المزايا . 

ومنها: بيان حال المشبه : كي! في تشبيه ثوب بأخعر في البياض » وقد يعود الغرض 
على المشبه به كبا في التشبيه المقلوب لإبيام أن المشبه به فيه أتم من المشبه» وكا في 
الاهترام بالمشبه به كتشبيه الجائع وجها كالبدر استدارة وإشراقا بالرغيف. ويسمى إظهار 
المطلوب . 


وينقسم باعتبار وجهه : 

1 - إل مقبول: وهو ما وف بالغرض . 
2 - وإلى مردود وهو بعخادفه . 
وباعتبار أركانه إلى : 

1-قري. 


سي 
فيا حذفت منه الأداة والوجه فهو : قوي ل فيه من دعوى الاتحاد ظاهراً» وما دكا 
فيه معآ فهو ضعيف... إلى غير ذلك من الأقسام . 
وأما المجاز فينقسم إلى عقلي ولغوي . ْ 
فالعقلى : إسناد الشىء لغير ما هو له لعلاقة مع قرينة لفظية نحو : «هزم الأمير الجندة ؛ 
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وهو في بيته » أو معنوية نحو : #سرتني سلامتك من المكروه» . 

واللغوي : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلافة وقرينة مائعة عن إرأدته . 

وينقسم باعتبار العلاقة إلى استعارة وغيرها؛ والثاني يسمى مجازا مرسلا إن كان 
مفرداء ولا يسمى باسم يخصه إن كان مركبا . 

وعلاقاته : تسع عشرة على ما ذكره الصبان في رسالته منها: السيبية » والمسببية؛ 
والكليةء والجزئية؛ واللازمية» والملزوميةء والحالية» والمحلية؛ واعتبار ما كان» وما 
يكرة. 

وينقسم إلى : 

1 - أصل : نحو : «أمطرت الساء نياتاً» . 

2- وإل تبعي : نحو : لفَِدَ َرَت الَْرَآنَ فَاستَعِدٌ باللو»! . 

وك مر فسا بوط ذا + قطنا بانس د اقل تدان 1ن عل القرينة فقت 

تنقسم الاستعارة إلى تصريجحية » وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به وإلى مكنية » وهي 
تبعا للجمهور لفظ المشبه به المستعمل في المشبه المحذوف المرموز إليه بذكر لازمه وعلى 
ما ذهب إليه السكاكي لفظ المشبه المستعمل في المشبه به بادعاء أنه عينه» وعلى ما ذهب 
إليه الخطيب التشبيه المضمر في النفس وإلى تخيلية وهي تبعا للجمهور: وإثبات لازم 
المئبه به للمشبه ؛ وعلى ما ذهب إليه السكاكي لفظ لازم المشبه به المستعار للازم المشبه به 
المتوهم . | 

وتنقسم أيضا : 

1 - إلى أصلية : وهي ما كان المستعار فيها اسم جنس غير مشتق . 

2 - وإلى تبعية : وهي ما كان المستعار فيها مشتقًاً أو حرفاً. 

3 - وإلى مرشحة : وهي ما اقترنت بملاثم المشبه به . 

ومجردة : وهي ما اقترنت يملاثم المشبه . 

ومطلقة : وهي مالم نقترن بشيء . 

وباعتبار تركيب المستعار وأفراده إلى تمثيلية وغير تمثيلية . 

وأما الكناية : فهي لفظ ذكرء وأريد به لازم معناه لقرينة غير مانعة عن إرادة 


| النحل: 98. 
00 


ا معنى الأصلي . 

وأقسامها ثلاثة : 

1 -كناية يراد بها صفة ك(طويل النجاده المراد به «طول القامة» . 

2 - والكناية التي يراد بها نسبة أمر لأمر إثبانا أو نفياً نحو المجد بين ثوبيه . 

3 - والكناية التي لا يراد به واحد منهما نحو : فجاءني حي مستوي القامة عرية 
الأظغار كناية غن الإنسان؟ . 00 


وبعض مأ أثْر منه عن العرب والمحدثن ' 


شا بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيه نفسه إلى شيء طريف يشبهه » أو صورة 
بارعة تَثّله . وكلما كان هذا الانتقال بعيداً قليل الخطورة باليال؛ أو ممتزجا بقليل أو كثير 
من المخبال » كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها واهتزازها . 

قإذا قلت : فلان يُشبه فلاناً في الطول» أو إن الأرض تشيه الكرة في الشكل » أو إن 
الجزر البريطانية تشبه بلاد اليابان» لم يكن لحذه التشبيهات أثر للبلاغة ؛ لظهور المشابهة 
وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبي . وخخلوها من الخيال. 

وهذا الضرب من التشبيه يُقْصّد به الييان والإيضاح وتقريب الشيء إلى الأفهام . 
وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون . 

ولكنك تأخذك رؤاعة التشبيه حنيها تسمع قول المعري يَصيف لمأ : 

بسرمٌ اللمح في إحمرار كما نس حرم في اللمح مُقلة الغضبان” 

فإن تشبيه لمحات النجم وتآلقه مع إحمرار ضوئه بسرعة محة الغضبان من التشبيهات 

النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب . ومن ذلك قول الشاعر : 
وكأن النجوم بين ذحاها سنن لاح بينهن ابتداع 
فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه في عقد المشابية بين 


1 المحدث في اللغة : المتأخر ؛ والمراد به غنا من جاء بعد عهد العرب اللين يمتح بكلامهم في اللغة ‏ 
2 لمح البرق والنجم : لمعانهما , ولمح البصر : اختلاس النظر. 
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حائتين ما كان مخطر بالبال تشاببهما؛ وهما حالة النجوم في رُقعة الليل بحال السنن الدينية 
الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة . ولهذا التشبيه روعة أخرى جاءت من أن الشاعر 
تختل أن السنن مضيئة لماعة؛ وأن البدع مظلمة قائمة . 

ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي : 

بليت بلى الأطلآلٍ إن لم أقفا بِهَا ‏ وقُوف شحيح ضاع في الدب خائنه 

يدعو على نفسه بالبى والفناء إذا هو لم يقّف بالأطلال ليذكر عهد من كانوا بها» ثم 
أراد أن يصور لك هيئة وقوفه فقال: ى! يقف شحيح فقد خاتمه في التراب؛ من كان 
يُوفق إلى تصوير حال الذاهل المتحير المحزون المطرق برأسه المنتقل من مكان إلى مكان في 
اضطراب ودهشة بحال شحيح فقد في التراب خاتاً ثمينا؟ ولو أردنا أن نورد لك أمثلة 
من هذا النوع لطال الكلام . 

هذء هي بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبُّعد مرماه ومقدار ما فيه من خيال. 
أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التي يوضع فيها أيضاً. فأقل التشبيهات مرتبة في 
البلاغة ما ذكرت أركانه جميعها. لأن بلاغة التشببه مبنية على أدعاء أن المشبه عين المشبه 
به ووجود الأداء ووجه الشبه معا يحولان دون هذا الإدعاء فإذا حذفت الآداة وحدهاء 
أو وجه الشبه وحده» ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلآ» لأن حذف أحد هذين 
يقوي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية . أما أبلغ أنواع التشبيه فالتشبيه البليغ . 
لأنه مبني على ادعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد . 

هذا وقد جرى العرب والمحدثون على تشبيه الحواد بالبحر والمطر» والشجاع بالأسدء 
والوجه الحسن بالشمس والقمرء والشهم الماضبي في الأمور بالسيف. والعالي المنزلة 
بالنجمء والحليم الرزين بالجبل » والأماني الكاذبة بالأحلام» والوجه الصبيح بالدينارء 
والشعر الفاحم بالليل» واناء الصافي باللجَيْن» والليل بموج البحر» والجيش بالبحر 
الزاخر» والخيل بالريح والبرق» والنجوم بالدرر والأزهار؛ والأسنان بالبرد واللؤلؤء 
والسفن بالجبال» والجداول بالحيات الملتوية» والشيب بالنهار ولمع السيوف؛ وغَُةٍ 
الفرس بالحلال . ويشبهون الحبان بالنعامة والذبابة ؛ واللثيم بالتعلب ؛ والطائش بالفراش » 
والذليل بالوتد؛ والقاسى بالحديد والصخرء والبليد بالحار » والبخيل بالأرض المجدبة . 

وقد اشتهر رجال من العرب بخصال محمودة فصاروا فيها أعلإماً فجرى التشبيه بم . 
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فيشبه الوفي بالسموءل' ؛ والكريم بحاتم ٠‏ والعادل بِعُمر» والحليم بالأحنف » والفصيح 
بسحبان » والخطيب بقسرة؛ والشجاع بعمرو بن معد يكرب»ء والحكيم بلفمان”» والذكي 
باياس . 

واشتهر آخرون بصفات ذميمة فجرى التشبيه بهم أيضاًء فيشبه العي بباقل*» والأحمق 


بهبنقة” » والنادم بالكسعي” » والبخيل يمارد" » الحجاء بالحطيئة” » والقاسي بالحجاج”."" 


بلاغة الاسعارة 


سبق لك أن بلاغة التشبيه آنية من ناحيتين : 

الأولى : تأليف ألفاظه . 

والثانية : ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان: لا يمول إلا في نفس أديب وهب الله له 
استعداداً سليياً في تعرئف وجوه الشبه . الدقيقة بين الأشياء » وأودعه قدرةٌ على ربط المعاني 


وتوليدٍ بعضها من بعض إلى مدى بعيدٍ لا يكاد ينتهي . 
وسر بلاغة الاستعارة لا يتعدى هاتين الناحيتين » فبلاغتها من ناحية اللفظ أن تركيبها 


1[ هو السموءل بن حيّان اليهرديى ؛ يضرب به المثل في الوفاء» وهو من شعراء اطجاهاية : توي سنة 62 ىن .ه. 

2 هو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وأسيد السابقين غلى الإسلام والأولين» اشتهر بعدئه وتواضعه وزهدهء 
وقد نصر الله به الإسلام وأعزه . 

5 حكيم مشهور آثاه الله الحكمة أي الإصابة في القرل والعمل . 

4 رجل اشتهر بالعي : اشترى عزالاً مرة بأحد عشر درهماً فسثل عن ثمنه فمد أصابع كنيه يريد عشرة وأخرج 
لسائه ليكملها أحد عشر » قفر الغزال؛ فشر ب به المثل في العي . 

5 هولقب أب الودماء يزيد بن ثروان القيسي ٠‏ ويضرب به المخل في الحمق . 

6 هو غامد بن الحرث؛ خرج مرة للصيد فأصاب خسة حر يخمسة أسهمء وكان يظن كل مرة أنه مخطئ ٠‏ 
فقضب وكسر قوسهء ولا أصبح رأى الحمر مصروعة والأسهم مغضبة بالدم. فندم على كسر قوسهء وعضص 
عل إيهامه فقطعها . ٍ 

7 لقب رجل من بني علال اسمه تخارق ؛ وكأن مشهورا بالبخل راللؤم. 

8 شاعر تحضرم كان هجاء مرآء وم يكد يسلم من لسانه أحد؛ هجا أمه وأباه ونفسهء وله ديوان شعرء وتوقٍ 
سئة 30ذه. 

9 هر الحجاج بن يوسف الثقفي, كان عاملاً على العراق وخراسان لعبد المنك بن مروان» ثم الوليد من بعده» 
وهر أحد جيابرة العرب» وله في القش والعقويات غرائب لم يسسع بمثلهاء توفي بمدينة واسط سنة 97ه. 

0 البلاغة الواضحة ص 68-65. 
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يدل على تنامي التشبيه » ويحملك عمداً على تخبل صورة جديدة تُنسيك روعتها ما تضضمنه 
الكلام من تشبيه خفي مستور . 
انظر إلى قول البحتري في الفتح بن خاقان : 
يسموا بكف على العافين حازية تَهْمِي وطرفم إلى العلياء طمائم' ' 
الندث ترق أققه قل ولت فى صؤرة ساحيةاعتائة تي وبلهاعل العافين السائلين 
وأن هذه الصورة قد تملكت عليك مشاعرك فأذهلتك عما انتبأ في الكلام من تشبيه ؟ 
وإذا سمعت قوله في رثاء المتوكل وقد قتل غيلة : 
صريمٌ تقاضاهٌ الليالي حُشاشة 2 يجود بها والموت حمر أظافره” 
فهل تستطيع أن تعد عن خيالك هذه الصورة المخفية للموت» وهي صورة حيران 
مفترس ضرجت أظافره بدماء قتلاه ؟ 
لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ ؛ لأنه وإن بنى على ادعاء أن المشبه 
والمشبه به سواء أ يزال فيه التشبيه منوياً ملحوظاً بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها مِنْسِيءٌ 
يححُودٌ؛ ومن ذلك يظهر لك أن الاستعارة المرشحة أبلغ من المطلقة» وأن المطلقة أبلغ من 
المجردة . 
أما بلاغة الاستعارة من حيث الابتكار وروعة الخيال» وما تحدثه من أثر في نفوس 
سامعيها؛ فمجال فسيح” للإبداع » وميدان لتسابق لمجيدين من فرسان الكلام . 
انظ ر إلى قوله عز شأنه في وصف النار : #تكاذ ‏ تم من الْبِظ كُلُمَا لقي ذيها فد 
ساو خترئها ألم يتك نويه 747 ؟ تر تسم أمامك النار في صورة مخلوق ضخم بطاشس 
مكفهر الوجه عابس يفلي صدره حقداً وغيظا . 


1 العافين: سائل المعروف» وحانية ؛ عاطفة شفيقة ه وتهمي : تسيل » والطرف : البصر ه والطراح : الذي يغالي في 
طلب المعالي والسعي وراءها . 

2 الصريع : المطروح عل الأرض ؛ وتفاضاء أصله تتقاضاه حذفت إحدى التاءين ؟ وهو من قوهم نقاضى الدائن 
ديئه إذا قبضمه ؛ والخشاششة : بقية الروم في المريض والجريم ؛ يصفه بأنه ملقى على الأرض يلفظ النفس الأخير 
من حياته . 

3 تتميز غيظاً: تتقطع غضباً عل الكفرة» وهر تمثيل لشدة اشتعاها . بهم والفوج : اخراعة » والاستفهام في قوله 
تعالى : آم يتك تُذير4 [النك : 8] ؟ للتوبيخ . 

4 الملك: 8, 
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ثم أنظر إلى قول أبي العتاهية في عبنئة المهدي باأذلافة : 
آتَنْهُ اليلاقة مئقادة إِلَيِوِتجَم دناه 
029 0 ا 
إعراضاً» ولكنها تأتي للمهدي طائعة في دلال وجمال تر أذيالها تيه وختفراً. 
هذه صورة لا شك رائعة أبدع أبو العتاهية تصويرهاء وستبقى حلوة في الأسماع 
حبيبة إلى النفوس ما بقي الزمان . 
ثم اسمع قول البارودي : 
إذا استل مِنّا سيد غُربِ سَيْفه تفرّعت الأفلاك والتفت الدّمر' 
وخبرني عبما تحس وعما ينتابك من هول مما تسمع . وقل لنا كيف خطرت في نفسك 
صورة الأجرام السماوية العظيمة حية حساسة تَرتعِد فرعا ووّهّلاء وكيف تصورت الدهر 
وهو يلتفت دهشا وذهولا؟ 
ثم اسمع قوله في منقاه وهو نهب اليأس والأمل : 
اسمع في نفي دبيب المنى وألمح الشبهة في خخحاطري 
تجد أنه رسم لك صورة للأمل يتمشى في النفس قشيا سُحمئاً يسمعه بإذنه . وأن 
الظنون والهواجس صار لها جسم يراه بعينه ؛ هل رأيت إبداعاً فوق هذا في تصويره الشك 
والأمل يتجاذيان ؟ وهل رأيت ما كان للاستعارة البارعة من الثر في هذا الإبداع ؟ 
ثم انظر قول الشريف الرضى في الوداع : 
نسرق الدمع في الجيوب حياء وبنا ما بنا من الأشواق 
قوايسرن لدم حي 0 روصم بالفعنب واكرر ساف الوداع وقد كات تدع 
أن يقول: «نستر الدمع 5 الحجيوب حياء»؟ لكنه يريد أن يسمو إلى نباية 5 قُْ 
سحر البيان» فإن الكلمة #نسرق" تُرسم في خيالك صورة لشدة خوفه أن يظهر فيه أثر” 
للضعف » ولمهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء. ولولا ضيق نطاق هذا 
الكتاب لعرضنا عليك كثيراً من صور الاستعارة البديعة» ولكنا نعتقد أن ما قدمناه فيه 
كفاية وغناء”. 


1 غرب اليف: حدهء وتفزعت : ذعرت أي أصايبا اللعر وهو الخوف. 
2 البلاغة الواضحة ص 107-105 . 
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بلاغة المجاز المرسل والمجاز الععلى 


إذا تأملت أنواع المجاز المرسل والعقلي رأيت أنها في الغالب تؤدي المعنى المقصود 
بإيجاز» فإذا قلت : «هزم القائد الجيش» أو 'قرر المجلس كذا؛» كان ذلك أوجز من أن 
تقول : #هزم جنود القائد الجيش»» أو اقرر أهل المجلس كذا». لا شك أن الإيجاز ضرب 
من ضروب البلاغة . 

وهناك مظهر” آخر للبلاغة في هذين المجازين هو المهارة في تخيّر العلاقة بين المعنى 
الأصلي والمعنى المجازي» بحيث يكون المجاز مصوّراً للمعنى المقصود خير تصوير كما 
في إطلاق العين على الجاسوس» والأَذل على سريع التأثر بالق كنار وتوا بلتساتو انا فر عل 
الجمال والخيل في المجاز المرسل » وكما في إسناد الشيء إلى سببه أو مكانه أو زمانه في المجاز 
العقلي فإن البلاغة تُوجب أن يختار السبب القوي والمكان والزمان المختصان . 

وإذا دققت النظر رأيت أن أغلب ضروب المجاز المرسل والعقلي لا تلو من مبالغة 
بديعة ذات أثر في جعل المجاز رائعآ خلاباً» فإطلاق الكل على ازء مبالغة ومثله إطلاق 
الجزء وإرادة الكل» كا إذا قلت : «فلان فم» تريد أنه شره يلتم كل شىء ء أو «فلان 
أنف» عندما تريد أن تصفه بعظم الأنف فتبالغ فتجعله كله أنفاً. ومما يؤثر عن بعض 
الآدباء في وصف رجل أنافي ' . قوله : الست أدري أهو في أنفه أم أنفه فيه»” . 


بلاغة الكناءة 


الكناية مظهر من مظاهر البلاغة » وغاية لا يصل إليها إلا من لطف طبه وصفت 
قريحته » والسر؛ في بلاغتها أنها في صور كثيرة تُعطِيك الحقيقة مصحوبة بدليلها؛ والقضية 
وفي طيها برهاناء كقول البحتري في المديح :. 

يفضون فضل اللحظ من حيث ما بدا هم عن مهيب في الصدور محبب 

فإنه كنى عن إكبار الناس للمدوح وهيبتهم إياه بغض الأبصار الذي هو في الحقيقة 


1 الأنائي : عظيم الأنف . 
2 البلاغة الواضحة عس 122 . 


برهان على اهيبة والإجلال» وتظهر هذه الخاصة جلية في الكنايات عن الصفة والنسبة . 
ومن أسباب بلاغة الكناية أنها تضع لك المعاني في صور المحسوسات» ولا شك أن 
هذه نخاصة الفنون فإن المصور إذا رسم لك صورة للأمل أو اليأس بَهِرَك وجَعْلّك ترى 
ما كنت تَحْجِرٌ عن التعبير عنه واضحاً ملموساً. 
فمثل #كثير الرماد» في الكناية عن الكرم » و#رسول الشر؛ في الكناية عن المزاج» 
وقول البحتري : 
وما رأيت الْمَجنِدٌ ألْقى َخْلهٌ في آل طُلْحة ثم لَه يَتَحَولٍ 
في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة؛ كل أولئك يُبْرِرٌ لك المعاني في صورة 
تشاهدها وترتاح نفسئك إليها . 
ومن خمواص الكناية أنها تمكنك من أن تَكْفِي غلك من خصمك من غير أن تجعل له 
سبيلاً؛ دون أن تمد وجه الأدب» وهذا النوع يسمى بالتعريض » ومثاله قول المتنبي 
في قصيدة يمدم بها كافوراً ويعرض بسيف الدولة : 
رحلت فكَمْ باك بأَجِفان شان عَلَيْ وكم باك بأجفان ضَيِفَم' 
وما ربة القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم” 
فلو كان مابي من حبيب مُقنع ‏ عذرت ولكن من حبيب مُعمم 
رمى واتقى رمي ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفى وقوسي وأسهمي 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق مايعتاده من توهم 
فإنه كنى عن سيف الدولة أولاً بالحبيب المعمم » ثم وصفه بالغدر الذي يدعي أنه 
من شيمة النساء؛ ثم لامه على مبادهته بالعدوان ؛ ثم رماه بالحبن لأنه يرمي ويتقي الرمي 
بالاستتار خلف غيره» على أن المتنبي لا يجازيه على الشى بمثله لأنه لا يزال يحمل له بين 
جوانحه هوى قديراً يكسير كفه وقوسه وأسهمه إذا حاول النضال» ثم وصفه بأنه سيئ 
الظطن بأصدقائه لأنه سيء الفعل كثبر الأوهام والظنون حتى ليظن أن الناس جمبعاً مثله في 


| الشادن: ولد الغزال. والضيغم : الأسدء أراد بالباكي بأجفان الشادن المرأة الحنان» وبالياكي بأجفان 
الضيغم : الرجل الشجاع ؛ يقول كم من نساء ورجال يكوا على فراقي وجزعوا لارتحالي . 

2 القرط : ما يعلق في شحمة الأذن: والخسام: السيف القاطم » والمصمم : الذي يصيب المفاصل ويقطعهاء 
يقول : لم نكن المرأة الحسناه يأجزع على فراقي من الرجل الشجاع . 


لك 


سوء الفعل وضعف الوفاء . فانظر كيف نال المتنبي من سيف الدولة هذا اليل كله من 
غير أن يذكر من أسمه حرفا . 
هذاء ومن أوضح ميزات الكناية التعبير عن القبيح با تمييغ الآذان سماعّه. وأمثلة 
ذلك كثيرة جدآ في القرآن الكريم وكلام العرب » فقد كانوا لا يعيّرون عما لا يحسن ذكره 
إلا بالكناية » وكاتوا لشدة نخوتهم يكنون عن المرأة بالبيضة والشأة. 
ومن بدائع الكنايات قول بعض العرب : 
ألايا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام' 


فإنه كنى بالنخلة عن المرأة التي يحبها . 
2 
وحمال . 


3 علم البيان في تآدية المعاني 


يظهر لك من دراسة علم البيان أن معنى واحدا يستطاع أداؤه بأساليب عدة وطرائق 
مختلفة » وأنه قد يوضع في صورة رائعة من صور التشبيه أو الاستعارة» أو المجاز المرسل . 
أو العقل » أو الكناية . 
فقد يصف الشاعر إنسأناً بالكرم فيقوم : 
يريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون كما يصنم 
وليس بأوسعهم في الغنى ‏ ولكن معروفه أوسع 
وهذا كلام بليغ جد مع أنه لم يقصد فيه إلى شبيه أو مجازء وقد وصف الشاعر فيه 
ممدوحه بالكرم وآن الملوك يريدون أن يبلغوا منزلته » ولكنهم لا يشترون الحمد بالمال كا 
يفعل : مع أنه ليس بأغنى منهم ولا بأكثر مالا . 
وقد يعمد الشاعر عند الوصف بالكرم إلى أسلوب آخر فيقول : 
كالبحر يقذف للقريب جواهراً جوداً ويبعث للبعيد سحائبا 
فيشبه الممدوح بالبحرء ويدفع بخيالك إلى أن يضاهي بين الممدوح والبحر الذي 
1 ذات عرق : موضع بالبادية وهو ميقات إحرام أهل العراق . 
2 البلاغة الواضحة ص 132-131. 
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يقذف الدرر للقريب ويرسل السحائب للبعيد. 

أو يقول : 

هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله 
فيدعي أنه البحر نفسه وينكر التشبيه نكراناً يدل على المبالغة وادعاء الماثلة الكاملة . 
أو يقول: 

علا ف يستقر المال في يده وكيف تمسك ماء قنه اللجمبل 
فير سل إليك التشبيه من طريق خفي ليرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة » وليجعل 
لك من التشبيه الضمني دليلاً على دعواه» فإنه ادعى أنه لعلو منزلته ينحدر المال من يديه» 
وأقام على ذلك برهاناً فقال: «وكيف تمسك ماء قنه الجبل ؟2 . 

أو يقرل : 

جرى النهر حتى خلته منك أنعرا تساق بلا ظن وتعطي بلا مَن' 
فيقلب التشبيه زيادة في المبالغة وافتناناً في أساليب الإجادة» ويشبه ماء النهر بنعم 
الممدوح بعد أن كان المألوف أن تُشبه النعم بالنهر الفياض . 

أو يقول : 

كأنه حين يُعطي المال مبتسياً صوب الغيامة تمي وهي تأتلق” 
فيعمد إلى التشبيه المركب » ويعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة الممدوح وهو يجود؛ 
وابتسامة السرور تعلو شقتيه . 

أو يقول: 

جادت يد الفتح والأنواء باحلة 2 وذاب نائلة والغيث قد جمدا 
فيضاهي بين جود الممدوح والمطرء ويدعي أن كرم تمدوحه لا ينقطع إذا انقطعت 
الأنواء أو جمد القطر , 

أو يقول : 

فد قلت للغيم الركام ولج في إبراقه وألح في إرعاده” 


1 الظن : البخل ؛ والمن : الامتنان بتعداد الصنائع . 
2 تبمي : نسيل ؛ وتألق : تلمع . 
3 الغيم الركام: المثراكم ء ولج وألح : كلاهما بمعنتى استمر . 


69 


لا تعرضن لجعفر متشبهاً بندى يديه فلست من أنداده 
فيصر لك في جلاء وف غير خشية بتفضيل جود صاحبه على جود الغيم ١‏ ولا يكتفي 
بهذا بل تراه ينهي السحاب في صورة تهديد أن يحاول التشبه بممدوحه لأنه ليس من 
أمثاله ونظرائه . ظ 

أو يقول: 

وأقبل يمشى في البساط فهما درىف إل البحر يسعى أم إلى البدر يرتقى 
يصف حال رسول الروم داخلاً على سيف الدولة فيئزع في وصف الممدوح بالكرم 
إلى الاستعارة التصريحية . والاستعارة كيا علمت مبنية على تناسي التشبيه والمبالغة فيها 
أعظم وأثرها في النفوس أبلغ . 

أو يقول: 

دعوت نداه دعوة فأجابني وعلمني إحسانه كيف آمله 
فيشبه ندى ممدوحه وإحسانه بإنسان, ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه بشىء من لراز مه ) 
وهذا ضرب آخر من ضروب البالغة التى تساق الاستعارة لأجلها . 

أو يقول: 

دوم" قَصد الْجَحْنَ امثتقل الستواقيا» 

فيرسل العبارة كأنها مثل ؛ ويصور لك أن من قصد ممدوحه استغنى عمن هو دونه 
كها أن قاصد البحر لا يأبه للجداول فيعطيك استعارة تمثيلية لما روعة وفيها جمال» وهي 
فوق ذنك تحمل برهاناً على صدق دعواه وتؤيد الحال ألتي يدعيها . 

أو يقول: 

ما زلت تتبع ما تولي يدا بيد حتى ظنئنت حياتي من أياديكا 
فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى المجاز المرسل » ويطلق كلمة ايد» ويريد بها النعمة 
لآن اليد آلة النعم وسيبها. 

أو يقول: 

أعاد يومك أيامي لنضرتهبا واقتص جودك من فقري وإعساري 

فيسند الفعل إلى اليوم وإلى الجود على طريقة المجاز العقلي . 

أو يقول: 
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فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير 

فيأقي بكناية عن نسبة الكرم إليه بادعاء أن الود يسير محه دائيًء لأنه بدل أن يحكم 
بأنه كريم ادعى أن الكرم يسير معه أينما سار . 

وهذه الكناية من البلاغة والتأثير في التفس وحسن تصوير المعنى؛ فوق ما يجده 
السامع في غيرها من بعض ضروب الكلام . 

قأنت ترى أنه من المستطاع التعبير عن وصف إنسان بالكرم بأربعة عشر أسلويا؛ 
وكل له جماله وحسنه وبراعته ؛ ولو نشأ لأتينا بأساليب كثيرة أخخرى في هذا المعنى » فإن 
للشعراء ورجال الأدب افتنانا وتوليدا للأساليب والمعاني لا يكاد ينتهي إلى حد. ولو 
أردنا لأوردنا لك ما يقال من الآساليب المختلفة المناحي في صفات أخرى كالشجاعة 
والإباء والحزم وغيرهاء ولكنا لم نقعيد إلى الإطالة» وتعتقد أنك عند قراءتك الشعر 
العري والآثار الأدبية ستجد بنفسك هذا ظاهراً؛ وستدهش للمدى البعيد الذي وصل 
إليه العقل الإنساني في التصوير البلاغي والإبداع في صوغ الأساليب . 

هذه الأساليب المختلفة التي يؤدي بها المعتى الواحد هي موضع بحث علم البيان» 
ولا أظنك تفهم أن القدرة على صوغ هذه الأساليب البديعة موقوفة على علم البيان ؛ لأن 
الافتنان في التعبير لا يتوقف عل درس قواعد البلاغة » وإنما يصبح المرء كاتبا مجيداء أو 
شاعراً مبوعاً أو خبطيباً مؤثراًء بكثرة القراءة في كتب الأدب وحفظ آثار العرب» وبنقد 
الشعر وتفهمه » ودراسة النثر الفئي وتذوق أسرارهء بهذا ترسخ فيه ملكة تدفعه دفعاً إلى 
الإحسان والإجادة؛ ولا بد أن يعاضد هذه الملكة طبع سليم وفطرة حساسة تكون معيئة 
هذه الملكة وظهيرة لها . 

ولكنا بعد كل هذا لا نستطيع أن نجحد قائدة علم البيان والإلمام بقوانينه؛ فإنه با 
يفصل من الفروق بين الأساليب ميزان صحيح لتعرثف أنواعها؛ ودراسة أدبية للفحص 
عن كل أسلوب وتبين سر البلاغة فيه . 


1 البلاغة الواضحة ص 136-133. 
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مبادئ علم البديع 


أما حده: فهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى 
الخال ووضوح الدلالة » والمراد بالمعرفة تصور معاني الوجوه التي تورث الكلام حسناً 
عرضياء وعلم أعدادها وتفاصيلها بقدر الطاقة» فليس المراد بالعلم في التعريف الملكة» 
ولا التصديق بالمسائل » ولا نفس المسائل » وليس المراد بالمعرفة إدراك الجزني الذي يحصل 
من استنباط الفروع من القواعد الكلية ى) في تعريف علم المعاني والبيان ؛ إذ ليس في علم 
البديع إلا تصورات المحسنات العرضية وأقسامها وأعدادهاء وليس فيه مسالة فضلاً عن 
أن يستنبط منه فروع » ولذا جعل السكاكي رحمه الله تعالى بيان المحسنات من توابع علم 
البيان ولم يجعله علا برأسه» فالمعرفة بمعنى الإدراك التصوري كا أن العلم قد يطلق 
على الإدراك التصديقي مناسباً لما نسمعه من أثئمة اللغة من أن المعرفة تتعدى إلى مفعول 
واحد» والعلم إلى مفعولين . 

وما فالوا: من أن لكل علم مسائل » فإنما هو في العلوم الحكمية . 

وأما العلوم الشرعية والأدبية فلا يتأتى في جميعها ذلك؛ فإن اللغة ليس إلا ذكر 
الألفاظ ومفهومهاء وكذا التفسير والحديث , انتهى كلام عبد الحكيم , 

قال شبخنا خباتة المحققين شيخ الإسلام شمس الدين الفاضل الأنبابي حفظه الله بعد 
نقله ما لعبد الحكيم : ولا يخفى أنه اغترار بالظواهر» والحق أن لهذا العلم مسائل كلية. 

فقوله يعنى صاحب التلخيص : 

ومنها المطابقة في قوة كل مطابق محسن معنوي ٠‏ وإن كان تعريفها بعد ليس من المسائل 
العلمية » ولا نسلم أن الغرض من العلم مجرد تصوير المطابقة؛ إِذْ لا مائع من كون 
المحكم عليها بأنها من المحسنات المعنوية مقصوداً أيضاًء وكذا يقال في الباقي » فهذا العلم 
كالمعلمين السابقين . 5-8 5 
ولا نسلم أيضاً أن جعل هذا العلم من التوابع لعدم كونه ليس مسائل كلية بل لأن 
التحسين بالوجوه عرضي لا ذاتي » فحينئذ مراد الشارح بتصورها تصورها من حيث أنها 
وجوه التحسين على وجه التصديق بذلك» فتصور المطابقة مثلا ليس من ححيث ذاتهاء بل 
من حيث أنها وجوه التحسين فتدبر . 
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وقوله : «بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتفى الحال ووضوح الدلالة؛ أي بالخلر عن 
التمقيد المعنوي ظرف لتحسين» وفيه تنبيه على أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة للكلام بعد 
رعاية الأمرين » وإلا لكان كتعليق الدر في أعناق الخنازير . 

وأما موضوعه : فاللفظ العربي من حيث يبحث فيه عن وجوه التحسين . 

وأما فائدته : فمعرفة أحوال كلام الله ورسوله يلي وكلام البلغاء . 

وأما واضعه : فعبد الله بن المعتز العباسي» وهو أول من سمّاه بهذا الاسمء وتلاه 
قدامة بن جعفر الكاتب » وأبو هلال العسكري وخلائق كثر. 

وهو ضربان: 

. لفظي : وهو ما مداره بالأصالة على تحسين اللفظ » وإن تبعه تحسين المعنى‎ - ١ 

2 ومعنوي : وهو ما مداره بالأصالة على تحسين المعنى » وإن تبعه تحسين اللفظ . 

فمن المعتوي : التورية : وهو أن يذكر لفظ له معنيان فريب وبعيد » ويراد البعيد اعتماداً 
على قرينة خحمية . 

- وهي مجردة : إن لم تقترن بم| يلائم القريب نحو: ايحص عَلَى الْعرْشٍ امنتّوف» ' » 

أي استولى لا جلس» فإنها لم تقترن ب] يناسب الجلوس١. ‏ ر 

-ومرشحة: إن اقترنت بها يلائمه نحو : وَالسْمَاءَ بَتَيِنَاهَا بأيْدِ»” أي بقدرة لا 

بالجارحة المخصوصة ؛ وقد قرنت بالبناء المناسب للجارحة . 

ومن اللفظي: الانسجام: وهو سلامة. الألفاظء وسهولة امعان مع جزالتهماء 
وتتاسيهما» وأخذ الألفاظ بعضهاأ عجز بعض بحيث تكون كاللالئ المتناسقة في سمط 
لآثق بها نحو:. 

أدركوا العلم وصونوا أهله من جهول حاد عن تبجيله 
إنما يعرف قدر العلم من سهرت عيتاه في تحصيله” 


1 طه:5. 
2 النريات : 47. 
31 تحقيق مبادئ العلوم الأحيد عشر ء المرحوم الشيخ علي رجب الصالحي ص59 - 87 . 
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ولاه 0 لإا دع 


ب ل متي 


لس اله ميجير 


لَحَمد له عَلَى تَمْمَائه والصّلاة عَلَى محمد أفضل ألْبيائِه على آل وأمنحابهِ كرام 
أحتائه . 


عليه صر مل 


0 لبا لحيس العو والمقط رك اسل ع خر تناد 
والْصئؤول مر الله أ يوي إِنَى الاح . واثو مريب" على مُقَدمَةِ وَثَلانْة هنون . أن 


و اللما| 21 


لم2 في بَحْضٍٍ الْمَعَاني الْمْحَحِقَة لاريم 


1 رتب المختصر على مقدمة وئلاثة فنون؛ لأن المأكور فيه إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن؛ أو لا 
الثاني : المقدمة ‏ والأول : إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد فهر الفن الأول» وإلا 
فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثاني » وإلا فهو الفن الثالث . 
ولا انجر كلامه في آخر هذه المقدمة إلى اتحصار المقصود في القنون الثلاثة ناسب ذكرها يبطريق التعريف 
العهدي بخلاف المقدمة ؛ فإنه لا مقتضى لإير ادها بلفظ المعرفة ني هذا المّنام» والخلاف ف أن تنويتها للتعظيم » 
أو للتقثيل مما لا ينبغي أن يقم بين المحصلين . 
والقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجاعة المتقدمة منها؛ من قدم بمعنى : تقدم» يقال : مقدمة العلم لا 
يتوكف عليه الشروع في مسائله . ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع 
بها فيه . وهي ههنا ليان معنى الفصاءدة والبلاغة ؛ وانحصار علم البلاغة في علمي امعاني والبيان وما يلائم 
ذلك» ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك , 
والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب بما خخفى على كثير من الناس . 
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(المقدمة؟' 


عه د اف 3 0 انم اء 5 م 
القصاحة” فِي الحُفردٍ: خلوصية مِن ثتافر الحُروفي”» والْعَرابَةِ"» وَسُْخَالفَةٍ 


ْ 6 
العام" . 
- 1 م 2 مل و 
فيل : ومن الكراهة في السكمْع 5 


مه _-- 7 اموه ع 8 الى ا ب 
وَفِي الكلام : خلوصه م ضفب التُأليفي» وتتَافْر الكلمّات » وَالتَعْقيدٍ اللفظرء 


م 


َالمَحْتَوي مَعْ قصّاحيها . 
ل متا انسل © “ان الان اذاه 
قبل : وَمِن كثْرة التّكرَّار, وَتُتَائْ الاضافات . 


وهي في الأصل تنبى عن الظهرر والإبانة . 
يقال : كلمة فصيحة . 


وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق ماء فمته ما يوجب التناهي فيه ومته ما دون ذلك . 
كون الككلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مآنوسة الاستعيال» فمنه ما يحتاج في معرفته إلى أن بنقر ويبحث 
عنه ني كتب اللغة المسوطة ؛ ومنه ما يحتاج إلى أن يخرج له وجه بعيد . 

6 اللغوي أي المسحبط من استقراء اللغة حتى لو وجد في الكلمة شيء من هذه الثلاثة لا تكون فصيحة . 
والمخالفة : أن تكون الكلمة على خلاف القانون المتنبط من تنيع لخة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضرعة 
أو ما هو ني حكمهما كوجرب الإعلال في نحو : قام» والإدغام في نحو : مد وغير ذلك مما يشتمل عليه علم 
التصريف . وأما نحو أبى يأبى وعور واستحوذ وقطط شعره وآل وماء وما أشبه ذلك من الشواذ الثابتة في 
اللغة فليست من المخالفة في شبيء . 

7" تضاحة لمر ةخاوضه افر 

8 بأن يتبرأ السمع من سياعه كما يتبرؤ من مماع الأصوات المنكرة» فإن اللغظ من قببل الأصوات عنها ما تستلذ 
النفس يسياعه : ومنها ما تستكرهه . 

9 فصاحة الكلام خلوصه ما ذكر. 


هل زم فنا اذكه ضع 


دفي المتكام : ملكة ' يقت يا ا 
اللي لحارم : مُطَابَقتُه مقتضى الْحَالٍ مَمَ 

لها" طَرَقَانٍ : أَخلى » وسو : د الإعطجاز”» 0 
وأمتفل » وم : ما التَحَق ” مَا دونه “بأضرات الحيرائات ' وند لقاو 


و10 00 12 5 قاع 14 
ينما" مراتب كثيرة ١‏ وتَنبَعهًا " وأجوة أخره تورث الكلام حُئنا " . 


وه كبفية زابتخة ق النقين ء:والكيقية عرض لا ,نو قنها تعلقه قل تعثل الخيرء ولا يقتفى القدمة وائلا تيه 
في محله اقعضاء أولياً . فخرج بالقيد الأول الأعراض النسبية لنسبية ه مثل : الإضافة والفعل والانفعال ونئحو ذلك . 
وبقولنا: لا يقتضي القمة الكميات ؛ وبقولنا : واللاقسمة النقطة والوحدة؛ وقولنا : أوليا ليدخل فيه مثل : 
العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة واللاقسمة . فقوئه : ملكة إشعار بأنه لو عبر عن المفصرد بلفظ فصيح لا 
بسمى قصيحا في الاصطلاح مالم يكن ذلك راسخا فيه. 
دون أن يقول : يعبرء إشعار يأنه يسمى فصيحاً إذا وجد فيه تلك الملكة» سواء وجد التعبير أو لم يوجد . 
ليعم المفرد والمركب؟ أما المركب فظاهر . وأما المفرد فك! تقول عند التعداد : دار؛ غلامء جارية: ثوب» 
بباطء إلى غير ذلك . 
أي : فصاحة الكلام : والخال : هو الامر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذى يؤدى به أصل المراد 
خصوصية ماء وهو مقئضض ألخال. مثلاً كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم » وائتأكيد 
مقتضي الحال ؛ وقولك له إن زيدا في الدار-مؤكدا بأن كلام مطابق لمقتفى الحال . وتحقيق ذلك أنه جزئي من 
جزئيات ذلك الكلام. الذى يقتضيه امال » فإن الإنكار مثلاً يقتضى كلاماً مؤكداً» وهذا مطابق له بمعنى أنه 
صادق عليه على عكس ما يقال : إن الكلي مطابق للجرئيات . 
أي : لبلاغة الكلام . 
وهو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يرج عن طوق البشر» ويعجزهم عن معارضته . 
الكلام وإن كان صحيح الإعراب . 0 
أي إلى مرتبة أخرى هي أدنى منه وأنزل . 
تصدر عن افا بحسب ما يتغق » من غير اعتبارات اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد . 
أي بين الطرفين . 
معفاوتة بعضها أعلى من يعض بحسب نفاوت المقامات » ورعاية الاعباراتء والبعد من أسباب الإخللال 
بالصاحة . 
أي بلاغة الكلام . 
سوى المطابقة والفصاحة . 
شارة إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام عرضي خارج عن حد البلاغة» ولل ان هذه الوجوه إن! تعد محسئة 
بعد رعاية المطابقة والفصاحة . وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم ؛ لأنما ليت ما تجعل المتكلم متصفاً 
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5 لك" 0 5 ره 5 ماس 

وفِي المتكلم : ملكة يُفتَدرُ بها عَلى تَألِيفي كلام بَلِيِغْ . 

” 0 قحي “ع امس اسررية 0 ا 

07 اررواء ف عساال ِ 5د ألو 2 

: 7 00 

وبعلم ابيع يُعْرَف وجوه التّحْسِين . 

يه ورم ٠‏ 1 7 0 ا 5 )8 و ك 95 3 ٠‏ ج سرصم 0ه 
وقد يسَمّى الجَمِيعٌ عِلِمَ البَيَانِ. وَالَْض يُسمَضى الأخيرئن عِلم البَيَانٍء والثلاثة عِلم 
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الفن الأول في علم المعاني 


وَعْوَ عل ' يُ: رف به أخوال الل ابي ” التِي يُطَايق “بها مُقْتَضَى الستال” . 
يواد نما م5 ؛ متئعة مِنْها تتعلق بالَْمَبرِء واد بالإنشاء* . 


أي ملكة يقتدر ببا عل إدراكات جزئية؛ ويجوز أن ربد به نفس الأصول والقواعد المعاومة ه ولاستع اهم 
ا معرفة في الخزكيات . 
أي هو علم يستنبط منه إدراكات جزئية ؛ رهي معرفة كل فرد من جرثيات الأحوال”المذكورة» بمعنى أن أي 
فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه ذلك العلم. 2 
اللفظ . 
احتراز عن الأحوال التي ليست ببذه الصفة» مثل : الإعلال» والإدغام والرفع » والنصب وما أشبه ذلك 
مما لا بد منه في تأدية أصلل المعنى ء وكذا المحناث البديعية من التنجيس ؛ والترصيع ؛ ونحرهما ما يكون بعد 
رعاية المطابقة . والمراد أنه علم يعرف به هذه الأحوال من حيث (إتها يطابق بها اللنظ مقتضى الحالء لظهور 
أن ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف » والتسكير» والتقديم , والتأخير» والإثبات» والحذفء 
وغير ذلك . وبيذا يخرج عن التعريف علم البيان؛ إذ لبن الببحث فيه عن أحوال اللفظ من هذه الحيثية . 
والمراد بأحوال اللفظ : الأمور العارضة له من التقديم ؛ والتأخير. والإثبات ؛ والخذف؛ وغبر ذلك . ومقتفى 
الخال في التحقيق ؛ هو الكلام الكل المتكيف بكيغية خصرصة على ما أشار إليه في المفتاح » وصرح به في شرحه 
لا نفس الكيفيات من التقديم » والتأخير» والتعريف. والتنكير على ما هو ظاهر عبارة المفتاح وغيره؛ وإلا 
لا صح القول بأنها أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الال؛ لأنها عين مقتضى الحال. وأحوال الإسناد أيضاً 
من أحوال اللفظ » باعتبار أن التأكيد وتركه مثلاً من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة. و تخصبص اللفظ 
بالعربى جرد اصطلاح ؛ لأن الصناعة إنا وضعت لذلك , 
انحصار الكل في الأجزاء لا الكلى في المبزئيات» وإلا لصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة ؛ 
وليس كذلك . ْ 
لأن الكلام إما خبر أو إنشاء ؛ لأنه لاععانة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين قالمة بنفس المتكلم » وهي تعلق 
أحد الشيثين بالآخرء بحبث يصح السكرت غليه؛ سواء كان إيجاباً أو سلباً أو غيرعما؛ ى] في الإنشائيات 
وتفسيرها بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه عنه خطأ في هذا المقام » لأنه لا يشمل النسبة في الكلام 
الإنشائي» فلا يصح التقيم. 
فالكلام إن كان لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة : أي يكون بين الطرفين في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية 
تطابقه أي : تطابق تلك النسبة ذلك الخارج : بأن يكونا ثبوتبين أو سلبيين أر لا تطابقه بأن تكون النسية 
الممهومة من الكلام ثبوتية؛ والتى بينهما في الخارج والواقع سلبية أو بالعكس . فخير أي فالكلام خير رإلا 
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وَالْحبة: كلام تختول الصمدق والكذرب نَظرا إلى مُحصل مفهومه . 
والإنشّاء: كلام لأ بَحْتَولهُمَا . 


00 0 ا ا 
0 0 585 55 


أي وإن لم يكن لنسبته خارج كذلك فإنشاء ‏ وتمقيى ذلك أن الكلام إما أن يكرن له نسبة بحيث تحصل من 
اللفظ ؛ ويكون اللفظ موجداً لها من غير قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين وهو 
الإنثشا. أو تكون له تسبة بحبث يقصد أن فا نسبة حارجية تطابقه أو لا مطابقة وهو الخبر ؛ لأن النسبة 
المفهرمة من الكلام الحاصلة ني الذهن لا بد أن تكون بين الشيتين» ومع قطع النظر عن الذهن لا بد وأن 
يكون ببن هذين الشيتين في الواقع نسبة : ثبوقية» بأن يكون هذا ذاك؛ أو سلبية بأن لا يكون هذا ذاك . ألا ثرىف 
أنك إذا قلت : زيد قائم » فإن القيام حاصل لزيد قطعاً» سواء قلنا : إن النسبة من الأمور الخارجية ؛ أو ليست 
منهاء وهذدًا معنى وجود النسبة الخارجية . 
آي مطابقة حكمه . 
وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري . 
أي عدم مطايقته للواقع » يعني أن الشيئين اللذين أوقع بينهم| نسبة في الخبرء لا بد وأن يكون بينهما نسبة في 
الواقعء أي مع قطع النظر عرا في الذهن, وعيا يدل عليه الكلام؛ قمطابقة تلك النسية المفهومة من الكلام 
للنسية التي في المنارج ؛ بأن يكونا نبوتيتين أر سلبيتين صدق وعدمهاء بأن يكرن [حديما ثوتية والاأخرف 
مليية كذ . 
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الياب الأو ل : اخوال الإسناد الخبري' 


و 


0 حبرو : إِما إِفَادةُ الحكلمء أن ونه“ عَاليا بو'. 
ولارل نسئى فاده ابر 
والدَّاني ” رت ٠١‏ 
قا يرل العم يما" مئزلة الجنيل ٠"‏ نهني 


12 ده 
أ 


ل 52 0071 على قَدرٍ 


1 وهو ضم كلمة أو ها يجري ثتراها إلى أشترىف بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو 
منفي عنه؛ وإن قدم بحث الخبر لعظم شأنه وكثرة مباحثه . ثم قدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه 
والمسند مع تأخر النسبة عن الطرفين ! لأن البحث في علم المعاني إنها هو عن أحوال اللفظ الموصوف يكونه 
مسنداً إليه أو مسنداً» وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد والمتقدم عل التسبة إنيا هو ذاث الطرفين» 
ولابحث لثاعتها. 

2 أي : من يكون بصدد الإخبار والإعلام وإلا فاإدملة الخبرية كثيرا ما تورد لأغراض أخر غير إفادة المدكم أو 
لازمه مكل : التحسرء والتحزن وف قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران: وتات رب إني وضئئها أثتى » [آل 
عمران : 36] وما أشيه ذلك , 

4 أي كون المخبر. 
أي : بالحكمء والمراد بالحكم هنا وقوع النسية أو لا وقوعها؛ وكونه مقصودا للمخبر بخير لا يستازم تحققه في 
الواقع . وهذا مراد من قال : إن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى أو انتقائه » وإلا فلا يمغى أن مدلول قولنا : زيد 
قائم ؛ ومفهومه أن القيام ثابت نزيد » وعدم ثبوته له احتمال عقلٍ لا مدلول ولا مفهوم تلفظ : فليفهم . 

6 أي الحكم الذى: يقصد بالخبر إنادته . 

77 أي كون المخبر عالما به . 

8 أي : لازم فائدة اخبر؛ لأنه كلما آفاد الحكم أفاد أنه عالم به وليس كاما أفاد أنه عام بالحكم أفاد نفس الحكمء 
خواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار » كا في قولنا لمن حفظ التوراة : قد حفظت التوراة . وتسمية مثل 
هذا الحكم فائدة الخبر بناء على أنه من شأنه أن يقصد بالخبر ويستفاد منه . والمراد بكونه عالما بالحكم حصول 
صورة الحكم في ذهنه . 

9 المخاطب. 

0 أي بفائدة الخبر ولازمها. 

1 قيلقى إليه الخبر» وإن كان عالماً بالفائدتين . 

2 أي : إذا كان قصد المخبر بخيره إقادة المخاطب ينبغي . 

3 حذراً عن اللغو . 


مسسيلو 


اخمد- 4 ضعو 
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فذْكد المحؤكل غَ بد حسمن إِنْ كَانَ لمكي الذمن عَن الْحْكْمٍ وَالتردد فيه ' . 
وص" إن 2 مادا فوا طاليا [5* 
وواجب بحتب إنْكارِ" إن كَانَ “كر 24 


هن 3 ل 
ويسَصّ الأول ابتدائيا . 
الثاني : : طَلبيا . 


59 لحز 
90 
10003 
ع ١‏ 

أت 


و م 0 
| شيك الستائل كالسكائل ! ل لد عايلى 3 بالْحَبر. 
َيه الْسكرٍ كَالْْكرِ إذا لا 3 عليه شي من مارت الإنكار. 


أي : لا يكون عالاً بوقوع النسبة أو عدم وقوعهاء ولا متردداً في النسبة هل هي واقعة أم لا؟ وبهذا يتبين فساد 
ماقيل ؛ إن الخلو عن الحدكم بتلزم إلثلر عن التردد فيه ؛ فلا حاجة إلى ذكره بل التحقيق أن الدكم والتردد 
كيه متنافيانل ‏ 

المخاطب , 3 أي:فيالحكم. 

يأن حضر في ذهنه طرقا الحكم وجحير في أن الحكم بينهها وقوع النسبة أو لا وقوعها. 

أي : بقدره قوة وضعفاً؛ يعني يبب زيادة التأكيد بحسب ازدياد الإنكار إزالة له ىا قال الله تعاق حكاية عن 
رسل عيسى عليه السلام إذ كبوا في المرة الاولى إن إلَيكُمْ مر ملُون» يس : 14] مؤكداً بدإن؟ واسمية 
الجمئة وفي المرة الثانية #رَيْنا َعَم إن كم لَمرْسَلُون» يس : 16] مؤكداً بالقسم وهإن' واللام واسمية 
الجملة لبائفة المخاطبين فى الإنكار حيث قالو؟: اما 2 تشر مفلا وا أل الوئخض ين شيم إلا َم إل 
تَكَزِيُون4 [يس : 15] وقوله : إذ كذبوا مبنى على أن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة وإلا فالمكنب أولاً اثنان. 
أي المخاطب . 

م ش 

أي : على الوجوه المذكورة» وهي اللغلو عن التأكيد في الأول » والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني ؛ ووجرب 
التأكيد يحسب الإنكار في الثالث . 

وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال ؛ لأن معناه مقتضفي ظاهر الحال» فكل مقتشى الظاهر مقتضى الال من 
غير عكس كا في صورة إخراج الكلام على خلاف مقتفى الظاهر , فإنه يكون على مفتضى النال» ولا يكون 


على مقتفى الظاهر . 
0 أي على خلاف مقعفى الظاهر. 
١‏ أي إلى غير السائل . 3 أي يشير. 
3 أي ظهر. 4 أي عل غير المنكر. ٠‏ 
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300 2 0 ره 1 سي 7و2 م م3 
وَالْمُنَكِ كغير المُنْكِر إذا كان مَحَهَ ما إن تَأْمّله ارتدخ . 

. و4 
نم الإمئتاد : 

ل ا و ا اي ل ا شو ووم و وما 
منه: حقيقة عَمَلِيّة » وهى” : سناد الفعل أو (مَا فى) معْنَاهُ إلى ما هو 
|1 وسكرس" 12 ير 13 1 ّ 
له عند الم فى الظاهر . 


أي مع المنكر . ومعنى كرنه معه أن يكون معلوماً له مشاهداً عنده ى) تقول لمتكر الإسلام : (الإسلام حق؛ من 


غير تأكيد ؛ لأن مع ذلك المنكر دلائل دالة على حقيقة الإسلام . 

رقيل معنى كونه معه : أن يكون موجوداً في نفس الأمر. وفيه نظر ؛ لأن تجرد وجوده لا يكفي في الارتداع ما 
ْم يكن حاصلا عنده . 

أي : شيء من الدلائل والشواهد إن تأمل المنكر ذلك الشيء . وقيل : معنى ما إن تأمله شيء من العقل . وفيه 
نفئر ؟ لأن المناسب حيئتئذ أن يقال : ما إن تأمل به لأنه لا يتأمل العقل بل يتأمل به . 

أي رجع عن إنكاره . 

مطلقاً سواء كان إنشائيا أو إشباريا . 

يقل : إما حقيقة وإما مجاز؛ لأن بعض الإسناد عتده ليس بحقيقة ولا مجاز؛ كقولنا: اخيوان جسمء 
والإنسان حيوان . وجعل الحقيقة والمجاز صفتي الإمناد دون الكلام ؛ لأن اتصاف الكلام ببما إنها هو باعتبار 
الإسنادء وأوردثما في علم امعاني ؟ لأنهها من أحرال اللفظ فيد خلان في علم المعاني . 


أي الحقيقة العقيلة . 

سافطة في ع. 

كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والعسفة المشبهة واسم الفضيل والظرفه. 

أي إلى شي . 

أي ؛ الفعل أو معتاه , 

أي لذلك الشيء كالفاعل فيا بني له نحو : ضرب زيد عمراً أو المفعول فب بني نه نحو : ضرِب عمرء وفإن 
الضاربية لزيد ؛ والمضروبية لعمرو. 

متعلق بقوله : له. وبهذا دخل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الواقم . 


وهو أيضاً متعلق بقوله : :له6؛ وببذا يدخخل فيه ما لا يطابق الاعتقادء والمعتى إستاد الفعل أو معناه إلى ما 
يكون هو له عند المتكلم فبها يفهم من ظاهر حاله» وذلك بأن لا يتصب قرينة دالة على أنه غير ما هر له 
في اعتقاده» ومعنى كونه له أن معناه قائم به ووصف له وحقه أن يسند إليه سواء كان صادراً عنه باختياره 
كضرب أو لا كيات ومرض . وأقام الحقيقة العقلية على ما يشمله التعريف أريعة : 

الأول: ما يطابق الواقع والاعتقاد جمرعاء كفول المؤمن : اأنبت الله البقل» . 

والئاني : ما يطابق الاعتقاد فقط . نحو قول الجاهل : «أنبت الربيع البقل؛ . 

الثالث : ما يطابق الواقع فقط كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه #خلق الله تعالي الأفعال كلها" . 
والرابع : ما لا يطابق الواقع والاعتقادء نحو قولك: ذجاء زيدة وأنت أي : والحال أنك خاصة تعلم أنه م 
يج دون المخاطب؛؟ إذ لو علمه المخاطب أيضاً لما تعين كونه حقيقة لجواز أن يكون المتكلم د جمل علم 
السامع بأنه ثم يجح فرينة عل أنه لم يرد ظاعرهء فلا يكون الإسناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاعر . 


. 


2 


مم ررح قينا اكه صن 


0 


هه 


- ونه ' مجاز خقبي أ وَهْو: إمثتاذة إلى ملاس “ غَيْرٍ ما هو لَه بأل . 
عقاف ' : : 
إِمّا حَقِيقئَانٍ أن ممتَاَان 0 و مُحَيَلِفَانِ 


10 


وَالْمَجَار الْعَقْلِرء امتتارة بالْكِتَاية”' عِنْدَ الستكاكي . 


أي ومن الإستاد, 
ويسم حمازاً حكمياً؛ وجازاً في الإنبات و(منادا مجازيا . 
أي إسناد الفهل أو معناء . 
للفعل أو معناه. 
أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أر معناه مبني له يعني غير الفاعل في المينى للفاعل ء وغير الممعول به في 
لمبني للمفعول به سواء كان ذلك الغير غير في الواقم أو عند المتكلم في الظاهر. وببذا سقط ما قيل : إنه إن 
أراد به غير ما هو له عند الكلم في الظاهر , فلا حاجة إلى قوله : يتأول رهو ظاهر؛ وإن أراد به غير ما هو له 
في الواقع خرج عنه مثفل قول الجاهل : اأنيت الله البقل» بجازا باعتبار الإستاد إلى السبب ‏ 

بإسناده؛ ومعنى التأول تلب ما يؤول إلبه من الحقيقة أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل . 
ا لس ل ا ود مره 
وهما المسئد إليه والمسئد . 
لغويتان» نحو «أنبت الربيع البقل». 
لغويان ؛ نحو : «أحيا الأرض شياب الزمان؟ : فان المراد بإحياء الأرض : تبييج القوى الثامية فيها وإحداث 
نضارعها بأنواع النبات . والإحياء ني الحقيقة : إعطاء الحياة» وهي صفة تتقتضي الحس والحركة الإرادية » وكذا 
المراد نباب الزمان زمان ازدياد قواها التامية. وهو في الحقيّة عبارة عن كون النيوان في زمان تكون حرارته 
الفريزية مشبوبة » أي قوية مشتعاة. 
بآن يكون أحد الطرفين حقيقة والآخر مجازاء نحو : «أنبت البقل شباب الزمان؟ فيا المسئد حقيقة والمند إليه 
يازا ودأحيا الأرض الربيع» قي عكه. 
ووجه الانحصار قي الأربعة عل ما ذهب إليه المصنف ظاهر ؛ لأنه اشترط في المسئد أن يكون فعلاً أو في معناه» 
فيكون في مغرداً؛ وكل مغرد مستعمل إما حقيغة أو يجاز. 
كا في قوله تعالى لهُمَا بحت تَجَارتَهُم» [البقرة : 16] أي : فى ربحوا في تجارتهم . 
لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل » كما في قولك : #سرتني رؤيتك"» أي سرني الله عند رؤيتك . 
وهي عند السكاكي أن تذكر المشبه » وتريد المشبه به بواسطة قريئة . وهي أن تنسب إليه شيئاً من اللوازم 
المساوية للمشبه به مثل أن تشبه الممية بالسبع ‏ ثم تفردها بالذكر. وتضيف إليها شيئاً من لوازم ألبع ؛ فتقول : 
مخالب المنية نشبت بفلان بناه . 
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الباب الثانى فى أحوال المسند إليه' 


آنا حل ": فَللاحترازٍ عَنِ الْعَجث بتعكنه حقيقة َه أو ادْعائ 1 تَخيلٍ الْحُدَولٍ إلى 


8 أو اختيبار ته المتايع ' أذ تام صتويه” "عرالنايك ‏ اكيب ! 
ني الإتكا* لدَى الحاجة 0 
وَأَما ذكئة '': فَللأصالة* 'ء أو الاحبياط”'ء أو التَبْيهِ عَلَى غْبَاوٍ ل 


زِيَادةٍ الريضاح وَالترِير* 3 ان إظهَارٍ تَحْظِيوه” ٠‏ ا إهاتيه 0 و الريك بكرو" 


. أي الأمور العارضة له من حبث إنه مسد إليه » وقدم المسسئد إليه عل المستدك‎ ١ 


3 


سسا 


' أو 


2 قدمه على سائر الأحرال» لكونه عبارة عن عدم الإتيان بهء وعدم الحادث سايق على وجوده؛ وذكره ههنا 
بلفظ الحذف» وني المسند بلفظ الترك ء تنبيباً على أن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد أشاجة إليهء حتى 


أنه إذا لم يذكر فكأنه أنى يهء ثم حذف بخلاف ال ند ؛ فإنه ليس باه المثابة» فكأنه ترك عن أصله . 


ذي» 


من المقل واللفظ فإن الاغتراد عند الذكر عل دلالة اللفظ من حيث الظاهر ه وعند الخذف على دلالة العقل ٠١‏ 


وهو أفوى لافتقار اللفظ إليه . وإنيا فال : تخييل ؛ لأن الدال حقبعة عند الذف ؛ هو اللفظ المدلول عليه 


بالقرائن . 

عند القرينة هل يتنبه أم لا. 

أي صو المسند إليه . 6 تعظياله. 

أي إبهام صون لسانك عته تحقيراً له . 

أي تيره. 

نحر : فاجر فاسق عند قيام القرينة على أن المراد : زيد تيتأتى أن تقول : ما أردت زيدا بل غيره . 


حم ما لد تت ويد 


10 كضبق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضجر» وسآمة؛ أو قوات ذرمة» أو تحافظة على وزنء أو سجع؛ أو 
قافية ؛ أو نحو ذلك ٠‏ كقول الصياد : غزال: أي هذا غزال ؛ وكالاخفاء عن غير السامع من الحاضرين ؛ مثل : 
جاء. وكاتباع الاستعمال الوارد على تركه؛ مثل : رمية من غير رام؛ أو ترك نظائره؛ مثل : ألرفع على المدح أو 


الذم أو الترحم . 
11 أي ذكر المسند إليه . 
2 ولا مقتضى للعدول عنه , 
13 لضعف التعويل أي الاعتراد عل الفريئة . 
4 وعليه قوله تعاني : «أولئك مَلَى هُدى من بهم وَأُولَيِك هه نم الْمْمْلِحُون4 [البقرة : 5]. 
5 لكون اسمه تمايدل على التعظيم نحو : (أمير المؤمنين سحاضره 
6 أي إهائة المسرند إليه تكون اسمه مما يدل على الإهانة مثل : #السارق الثتيم حاضر: . 
17 مثل النبي مَك قائل هنا القول . 


امتتلذاذه أذ 0 حَيث الامتنتاع مطلوب"”» أن نحو لِك 


َم تعر ": فَبالإضْمَار لكون المقّام تكلم أ الْخِطَاب "» 1 العَية مع تدم 
ِكر. 

و صل الخِطاب لِشعين ' ٠‏ وقد يرك 0 

وَبالْعلمِية "' لإخضارٍ باسلم شخت ' 30 التّظِيمء أو الإحالة”' ٠‏ أو الكتاية عر 


د حن ل- ©© لد 


عم 
2 


مثل ١الجبيب‏ حاضر؟ . 

أي : في مقام يكون إصغاء السامع مطلوباً للمتكلم لعظمتهء وشرفه . وهذا يطال الكلام مع الأحباء ه وعليه 
نحو قوله تعال حكاية عن مومى عليه السلا : «هي: عمتاي أَنْركا يها وَأَمْض بها على غَنَبِي دلي قبا 
مَآرب أنترص4 [عله : 18]؛ وقد يكون الذكر للتهويل» أر التعجبء أو الإشهاد في قضسية ؛ أو التسجيل ل 
السامع حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار . 

أي إيراد المسند معرفة ؛ وإنها قدم ههنا التعريف ء وف المنسد التنكير ‏ لآن الأصل في المسند إليه التعريف . وني 


المسند التذكير . 

تحو ! أن ضربت» . 5 0 نحو:«أنث ضيربت». 

بغر الخو ضرم 

واحداً كان آو أكثر ؛ لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين مع أن الخطاب هو تورجيه الكلام إلى حاضر . 
الخطاب مع معين إلى غيره أي غير معين ‏ 


الخطاب كل مخاطب عل سبيل البدل» نحو «وَلَوُ ترا إذ الْمُْرمُون ناكسو رؤوسهم عند رَثهم» 
[السجدة : 12]» لا يريد بقوله: ْوَلَو ترى إذِ الْخجرمُون» تخاطياً معيناً قصداً إلى تنظيع حالم . 
أي ؛ تعريف المند إليه بإيراده علياً؛ وهو ما وضع لشيء مع جمبع مشخصاته . 
أي المسند إليه بعينه أي بشخصه؛ بحيث يكون متميزاً عن . جميع ما ععدأة . واحترز بهذا عن إحضاره باسم 
جنسه» نيحو : ارجل عالم جاءني» في ذهن السامع ابتداء أي أول مرة. واحترز به عن نحو (جاءني زيد وهو 
راكب باسم مختص به أي بال مند إليه بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع عل غيره . واحترز به عن إحضاره 
بضمير المتكلم ؛ أو المخاطب؛ أو اسم الإشارة» أو الموصول؛ أو المعرف بلام العهد, أو الإضافة . وهذه 
القيود لتحقق مقام العلمية وإلا فاتقيد الاخير مغن عنما سبق . وقيل : احترز بقوله «ابتداءة عن الإحضار 
بشرط التقدمء كا في المضمر الغائب والمعرف بلام العهد والموصولء فإنه لكر 
بالصلة . وفبه نظر؛ لأن جبيع طرق التعريف كذلك حتى اتعلم» فإنه مشروط بتقدم العلم بالوضع 
تل هر انه أَحَد» [الإخلاص : 0 
جعل عليا للذات الواجب الوجود المخالق للعالم. رك لانت مدن الواجب لتاق أر لطس ليرد 
له وكل منهما كل أنحصر في فرد: : فلا يكون علم) ؛ لأن مغهوم العلم جزئي . وفيه نظر ؛ لأنا لا تسلم أنه اسسم 
هذا المنهوم الكلي كيف وقد اجتمعوا على أن قولنا ٠لا‏ إله إلا الله» كلمة التوحيد؛ ولو كان الله اسم لنفهوم كلي 
لما أفادت الترححيد ؛ لأن الكلي من حيث إنه كل يجتمل الكثرة . 


2 كيا في الالقاب الصالحة لذلك مثل #ركب علي» و(هرب معارية؟ . 
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مَنْتّى' : أو امئْتلذَاؤِو”» أ التبرك به"» أن تَخو ذَلِك *. 


وبَالْمَوْصْولئة": لِعَدم تنأو يي اللو ٠‏ أو استفْجانٍ التُصْريح الامنوء أ 


لتّفَخِيم” » أن زيَادة التي رٍ"» أ تيه الْحُخَاطّب عَلَى خط كك ِلَى جنس 


تما كذ بجمه 26 


يصلح للعلم له» نحو : أبوهب فعل كذا كناية عن كونه جهتمياً بالنظر إلى الوضع الأول أعني الإضافي ؛ لأن 


معناه ملاز الثار وملابسها؛ ويازمه أنه جهنمي ؛ فيكون انتقالاً من الملزوم إلى اللازم باعتبار الوضم الأول » 
وهذا القدر كاف في الكناية. وقبل في هذا المقام : إن الكناية كا يقال: «جاء حاتم ؛ ويراد به لازمه؛ أي 
جرادء لا الشخص المسمى بحاتم» ويقال: رأيت أبا لمب أي جهدمياً . وفيه نظر ؛ لأنه حينتة يكون استعارة» 
لا كناية على ما سيجيء؛ ولو كان المراد ما ذكره لكان قولنا: فعل هذا الرجل كذاء مشيرا إلى كافر» وقولنا: 
أبو جهل فعل كذاء كناية عن الجهنمي» ولم يقل به أحد . ومما يدل على فساد ذلك أنه مثل صاحب المفتاح 
وغيره في هذه الكناية . بقوله تعلل : #ققت حأ يدا أبي لهب 4 [المسد : 1]» ولا شك أن المراديه الشخص المسمى 
بأبي لهب لا كافر آخر . 
أي وجدان العلم تذيذا» نحو قوله: 
بالله يا ظبيات الفقاع قلن لنا ‏ ليلاي منكن أم ليل من البشر. 
نحو الله الغادي4. واحممد الشفيع؟ . 
كالتفاؤل؛ والتطيرء والتسجيل على السامع . وغيره مما يناسب اعتباره في الأعلام . 
أي تعريف المسند إليه بإيراده اسم موصول.. 
كقرئك : «الذي كان معنا أمس رجل عال؛؛ ول يتعرض المصنف 1 لا يكون للمتكلم» أو لكليهما علم بغير 
الصلة. نحو : ١الذي؛‏ ول ااق اخرري ارلا عزف اقل رفول بهذا الخ 
أي التعظيم والتهريل ؛ نحو : «تتبييُم من الْتَدما 2+ عَشِْيَهُم © [عله : 178» فإن في هذا الإبهام من التفخيم ما 
لا يخفى . 
أي تقرير الغرضي ال موق له الكلام. وقيل : تقرير المستد . وقبل : المسد إليه نحو #ورَاودَنه 4 [يرسف : 23]» 
أي يوسف عليه السلام ؛ والمراودة مفاعئة من راد يرود : جاء وذهب » وكأن المعنى شادعته عن نفه وفعلت 
فعل المخادع لصاحبه عن الئيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده يمتال عليه أن يغلبه» ويأخذ منه؛ وهي عبارة 
عن التمحل لخوافقته إياها. والمسند إليه هر فوله : لبي مو فِي بَتِتِهَا عَنْ تسيه4 [يوسف: 2123 متعلق 
براودته» فالغرض المسوق له الكلام . نزاهة يوسف عليه السلام» وطهارة ذيله ؛ والمذكور أدل عليه من امرأة 
العزيز؛ أو زليخا؛ لأنه إذا كان في بيتها بيتها وتمكن من نيل المراد منهاء وم يفعل كان غاية في النزاهة . وقيل : هو 
تفرير للمراودة لما فيه من فرط الاختلاط والألفة ٠‏ وقيل : تقرير للمنسد إليه لإمكان وقوع الإيبام والاشتراك 
في اموأة العزيز أو زليخاء والمشهور أن الآية مثال نزيادة التقرير فقط » وظني أنها مثال لها ولاستهجان التصريح 
بالاممم . 
نحو : إن اين تَرَانهُمْ أي نظدوهم إغوانكم» يَشَقِي عَليلَ صدورمِم أَنْ ترما أي تملكواء وتصابوا 


بالحوادث . ففيه من التبيه على خعلتهم في هذا الظن ما ليس في قولك : إن القوم الغلاني . 


0 أي الإشارة. 
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الخير . 
ب 3-4 3 عمسا ام ف ٠ - 2 ٠.‏ 7 3 
وهذا كَل يُجْعَل وميلة إلى تَعْظيم شأنه » أؤ شأن غَيْرهٍ . 
٠‏ 4 امه 7 0 َ' 
وبالإشارة : لكمال التّسِيز"ء أو التُخريض بِعْبَاوَةٍ الستامِع"» أن لبان حَالِه » أن 


١‏ أي إلى طريقه. تقول : عملت هذا العمل على وجه عملك» وعل جهته» أي : على طرزه وطريقته» يعني تأني 
بالموصول والصاة للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه من أي وجه؛ وأى طريق من النواب والعقاب والمدح والذم 
وغير ذلك. نحو «إن نم كرون عن تاتقي 4 [غافر : 260 فإن فيه إبياء إلى أن الخير امبنتي عليه أمر 
من جنس العشّاب والإذلال»: وهو قوله تعالى «مبي د خلون + جهنم ذاخيرين 4 [اغافر :0 

2 أي لشان الخبر نحو : إن الي متمك أي رفع المشماء ب بى لا بَينا أراد به الكعبة أو بيت الشرف والمجد.: 
عَائِمه أَعرٌ وأطرك من دعائم كل بيت ٠‏ نفي دوله : إن الذي سمك السماء إياء إلى أن الخبر المبني على أمر من 
جنس الرفعة والبناء عند من له ذوق سليم . ثم فيه تعريض يتعظيم يناء بيته لكونه فعل من رفع السراء التي لا 
بناء أعظم منها وأرفع . 

3 أي غبر الخبر» نحو : الْذِينَ كَذْبُوا شعئياً كوا هه الْخَامرِين» [الأعراف : 92]. قفيه إبياء إلى أن اللخبر 
المبني عليه نما ينبىع عن الخيبة والخسران» وتعظيم لشأن شعيب عليه اللام . وربما يجعل ذريعة إلى الإهانة 
لشأن الخبر نحو : إن الذي لا يمسن معرفة الغقه قد صنف فيه أو لشان غيره. نحو : إن الذي يتبع الشيطان 
قهو شتاسر ؛ وقد يجما لمعو ل اولص ور 

إن الْبِي ضَربَت بَيتاً مُهَاجَرَةَ ‏ بكوثَة الْجُِنْدٍ غَالَتْ رِدُمَا هُول 
فإن في ضرب البيت ا طريق بناء اين تما ينيوع عن زوال المحبة وانقطاع 
المودة. ثم إنه يحقق زوال الودة» ويقرره حتى كأنه برهان عليه » وهذا معنى تحقيق اللثبر ؛ وهو مفقود في مثل : 
إن الذى سمك الساء ؟ إِذ ليس في رفع الله السياه تحقين وتثبيت لبناته لمم بيتاً؛ فظهر الفرق بين الإيهاء وتحقيق 
الخبر . 

#4 أي تعريف المسند إليه بإيراده اسم الإشارة . 

5 المسند إليه أكمل تمييز لغرض من الأغراض » نحو : “هذا ُو المفر ردأ نصب عل المدح أو على الحال 'قِي 
مَحَاسنه من تل شيبا بين الضان وَالعلّمه ه وهما شجرتان بالبادية ؛ يعنى يقيمون بالبادية ؛ لأن فقد الع في 
الحضر . 

حتى كأنه لا يدرك غير المحسوس كقوله: 

ولك إبابي مَحِنْبِي بمغْلِهم إِذَا تهنا يا جين الْمَجَابع 

77 أي المسند إليه في القرب ٠‏ أو البعدء أو التوسط كقولك : هذاء أو ذاك؛» أو ذلك زيد» وأخر ذكر التوسط ١‏ لأنه 
إنها يتحقق بعد تحقق الطرقين» وأمثال هذه المباحث تنظر فيها اللغة: من حيث إنها تبين أن هذا مثلا للقريب ؛ 
وذاك للمتوسطء وذلك لبعيدء وعلم المعاني من حيث إنه إذ! أريد بيان ترب المسند إليه يؤتى بهذاء وهو زائد 
عل أصل المراد الذي هو الحكم على المند إليه المذكور المعبر عنه بشى» يوجب تصوره عل أي وجه كان . 
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3 وهمة 7 3 0 . 4 ,> 5 2 
عنل تعيب 0 : 


ظًُُ 0 2< 6 0م 1 م 0 
بمَا يَرِدُ بَعْد الإشارَةٍ بن أجخلها الدطودك” 


2 8 المع سال 9 مه اماه الى 0 ا 2 
وباللام للوشارة: ! إلى حِصة مَعْهُودَةٍ ١‏ أو إلى نمس حَقِيقَة مَسْهُودةٍ من حَيْث هى. 


- لد 


دفي فيضن اواتوأ في ضيمن بيع الأقْراد حقيغة أو عرفا . 
وه 7 12 
واستتفراق المفريو' ' أَشَمّل *' . 


.]36 : أي تحقير المسند إليه بالترب نحو أَمَذَا الَّذِي يَذك آيْهتَك [الأنبياء‎ ١ 

2 بالبعد نحو «آل ذَنِك الْكِتاب» [البقرة : 2-1 تنزيلاً لبعد درجته ورفعة محله منزئة بعد المسافة . 

3 أي تعريف المدد إليه بالإشارة للننبيه. 

4 أي: عند إيراد الأوصاف عل عقيب المشار إليه ؛ يقال : عقبه فلان إذا جاء على عقبه» ثم تعديه بالباء إنى 
اللفعول الثاني ١‏ وتقول : عقبته بالشيء إذا جعلت الثيء على عقبه . وبهذا ظهر فساد ما قيل ؛ إن معناه عند 
جعل اسم الإشارة بعقب أوصاف . 
متعلق بالتنبيه أي للتنبيه على أن المامار إليه . 
أي بعد اسم الإشارة . 


متعلق بجدير: أي ! حقيق بلدلك لأجل الاوصاف التي ذكرت بعد النشار إليه نحو : «الذين ينون بالْمَيب 
بحُن الصّلاة4 [البقرة: 3] إلى قوله : «أودَئِك ع عَلَى هده مر رهم وأولِك عه الممْلحُرن4 [البقرة : 3] 
عقب المشار إليه؛ وهو الذين يؤمنون بأوصاف متعددة من الإيهان بالغيب ١‏ وإقام الصلاة» وغير ذلك» ثم 
عرف المسند إليه بالإشارة تنبيهاً على أن المشار إليهم أحقاء با يرد بعد «أولنك؟ وهو كونهم على الحدف عاجلاً » 
والفوز بالفلاح آجلاً من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة. 

8 أي نعريف المسند إليه باللام . 

9 أي إلى حصة من الخقرقة معهودة بين امشكلم والمخاطب واحدا.كان أو اثنين أو جماءة يقال ' عهدت فلانا إذا 
أدركته ولقيته وذلك تتفدم ذكره صريحا أو كناية » نحو ' ودس الذكره كالأئتى > [آل عمران : 2]316 أي نيس 
الذكر الذي طلبث امرأة عمران كالني أي كالأنثى التي وعبث تلك الأنثى لها أيي : لامرأة عمران؛ قالأنئى 
إشارة إلى ما تقدم ذكره صرحا في قوله نعالى : طقال رب إِني وه مها أنْنَى 4 [آل عمران : 36]ء لكنه ليس 
بمسند إليه » والذكر إشارة إلى مأ سسبق ذكره كناية في قوله تعالى : ارب إني نَذرنت لك ما في بَطبي مُحرراً» 
[آل عمران : 35]» ذان لفظة 3ما*؛ وإن كان يعم الذكور والإناث » لكن التحرير ؛ وهو أن يعت الولد لخدمة 
بيت المقدس إنها كان للذكور درن الإناث ؛ وهو المسند إليه . وقد يستغنى عن ذكره لتقدم علم المخاطب به 
نحو : اخرج الأمير» إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد. 

0 ومغهرم المسمى من غير اعتبار ا صدق عليه من الإفراد كتولك : 3الرجل خيير من المرأة8. 

. سواء كان بحرف التعريف أو غيره‎ ١1 

2 من استغراق المثنى والمجموع بمعنى أنه يتنارل كل واحد واححد من الأفراد» والمثنى إنما بتناول كل اثنين» 
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يوسم 


5 يمآ 9 2 ء. ع اث حك 4 0 5 ام 2 2 
وبالإضافة : للاختصار ؛ أ لتَضْمّيهًا تحظيما »أو تَحقيرا »أن لتنو ذلك . 
0 6 جيف 7 5. 5 0 مة 20 
وَأمًا تتكيرة ‏ : فللإفرادٍ » أو النّوْعِيّة ء أو التّعْظِيم » أو التحقير"» أ التُكثير*', أو" 
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والجمع إنها يتناول كل جماعة جماعة بدليل صحة : ٠لا‏ رجال في الدار» إذا كان فيها رجل أو رجلان دون: هلا 


رجل4. فزنه لا يصح إذا كان فيها رجل أو رجلان؟ وهذا ني النكرة المنفية مسلم ؛ وأما في المعرّف باللام فلا » 
بل الجبمع المعرّف بلام الاستغراق يتداول كل واحد من الأفراد على ما ذكره أكثر أنمة الأصول والتحوء ودل 
عليه الاستقراء ؛ وأشار إليه أئمة النفسير » وما كان ههنا مظنة اعتراض » وهو أن إفراد الاسم يدل على وحدة 
معناهء والاستغراق يدل على تعدده» وها متنافيان. 

أي تعريف المستد إليه بالإضافة إلى شيء من المعارف . 

لأن الإضافة أخصر طريق إلى احضاره في ذهن السامع » والاختصار مطلرب لضيق المقام؛ وفرط السآمة 
لكونه في السجن ؛ والحبيب على الرحيل . 

أي التضمن الإضافة . 

لشأن المضاف إليه أو المضاف أو غيرهما كقولك في تعفليم امضاف إليه «عبدي حضر» تعظيراً لك يأن لك 
عبداً؛ أو في تعظيم المضاف :عبد الخليفة ركب» تعظيرا للعبد بأله عبد الخليفة» أو في تعظيم غير اللضاف 
والمضاف إليه #عبد السلطان عندي» تعظياً للمتكلم بأن عبد السلطان عندهء وهو غير المسئد إليه المضاف» 
وغير ما أضيف المسند إليه . 

للمشاف نحنو :ولد الحجام حاضر'ء أو المضاف إليه ؛ :حو : اضارب زيد حاضره؛ أو غيرهما نحو : «ولد 
الحجام جليس زيده أو لإغنائها عن تفصيل متعذر» نحو : #اتفق أهل الحن على كذاء. أو متعسر؛ نحو : اأهل 
البلد فعلوا كذاه؛ أو لأنه يمنم عن العفصيل مانم مثل تقديم البعض عل بعض ء نحو اغلراء البلد حاضرون» 


أي ننكير المسند إليه. 
أي للقصد إلى فرد ما يفع عليه اسم الجنس » نحو : «ونجاة رَجْل من أقْصى الْمَِيئة يَسنعى قال يَا ُوسى إن 


الحلا ينون بك لعلو امج إن لك من النّاصِحِين» [القصص : 20]. 

أي للقصد إلى نرع منه » نحو : «وعلى أَبْصَارِهِمَ فشاو » [البقرة: 7] أي نوع من الأغطية. وهو غطاء 
التعامى عن آيات الله تعال» وق امفتاح : أنه للتعظيم ٠‏ أي غشاوة عظيمة . 

كقوله : اله حاحب : أي مانع عظيمء "في كل أمر يُتبيئماء أي يعيبه ويس لَه عَنْ طالب العف متاجبأ؟ 
أي : مانع حقير. فكيف بالعظيم . 

كقوهم : إن له لإيلا » وإن له لغنها . 

نحو لإوَرهمُو]ان من اث أَْبد ك4 [العوبة : 2]. والفرق بين التعظيم والتكثير : أن التعظيم يحسب ارتفاع 
الشآن» وعلو العلبقة ء والتكثير باعتبار الكميات والمتادير تحقيقا كيا في الإبل ١‏ أو تقديراً نكا في الرضوان؛ 
وكذا التسقير والتقليلء وللإشارة إلى أن بينهما فرقا . 


091 


.- 41 || 
وكذا تنْكِير غير . 
2 ب 2 > 2 2 6 عم 4 00 2 53 3 . 0 9 ين 3 
وآما تواصيفه : فلكرن الوصفب مُبَثِنا له » أؤ مخصصا » أؤ مدحاء أؤئ ذمًا »أو 


مو 
توكيدا 


أي غير المسند إليه للإفراد أو النوعرة نحو ! #واله خلن كل دَابْةَ مِن'ْ مام 4 [النور : 45]» أي : كل فرد من 
إزراد الدراي عن لطا مصوى لقة أيه لقف ب را زر ا انرا 1 راتت ان أنواع المياه ؛ 
وهو نوع النطفة التي تختص بذلك النوع من الدابة. ومن نتكير غيره للتعظيم نحو : : ُو بحب مِن الله 
وَرسُوله» (البقرة : 279]: أي : حرب عظيم ؛ وللتحقير نحو : «إن نَشإلاً ك4 [الجائية : 32] أي قتا 
حقيراً ضعيفاً؛ إذ الظن مما يقبل الشدة والشعف . فامفعول المطلق ههنا للنوعية لا للتأكيد؛ وبهذا الاعتبار 
صح وفوعه بعد الاستثناء مفرغاً مع امتناع نحو : اما ضربته إلا ضربة على أن يكون المصدر للتأكيد: لأن 
مصدر ضربته لا يحتمل غير الضرب. والمستثتى منه يجب أن يكون متعدداً يحتمل المستشنى وغيره . واعلم أنه 
كبا أن التتكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم » فكذلك صريح لفظة البعض كا في قرله تعالى : لوَرَكُم 
بَنْضهُم مَرَجَات» [البقرة: 253] أراد حمدا صل الله عليه وآلهء ففي هذا الإبهام من تفخيم فضلهء وإعلاء 
قدره ما لا بخفى . 
أي وصف المند إليه . والوصف قد يطلق على نفس التابع المخصرصء وقد يطلق ب بمعنى المصدر ! وهر 
أنسب ههناء وأوقق بقوله : وأما بيانه وأما الإبدال منهء أي : أما ذكر النعت له . 
أي الوصف بمعنى المصدر . والأحسن أن يكون بمعنى النعت على أن يراد باللفظ أحد معنييه وبضميره معناه 
الآخر. 
أي للمسئد إليه كاشفاً عن معناه كقولك : الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله؛ فإن هذه 
الأوصاف مما يوضح الجسم ويقع تعريفاً له» ومئله ني الكشف ؛ أي مثل : هذا القول في كون الوصف 
للكشف والإيضاح ؛ وإن م يكن وصفاً للمساك إليه . 
للمسند إليه أي مقللاً اشتراكه أو رافعاً احتياله . وفي عرف النصاة ؛ التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك في 
النكرات » والتوضيح عبارة عن رفع الاحتيال الخاصل في المعارف» نحو : ازيد التاجر عندنا"؛ فإن وصمه 
بالتاجر يرفم احتمال التاجر وغير», 
نحو : اجاءني زيد العالم أو الجاهل» حيث يتعين الموصرف أعني زيداً قبل ذكر الوصف وإلا لكان الوصف 
غصصا. 

نحو : 5أمس الدابر كان بوماً عظيرة : فإن لفظ الأمس مما يدل على الدبور . وقد يكون الوصف لبيان المفصود؛ 
وتفسيره كقوله تعالى لوت من دكب ني الأرْض ولا طَائر يَطِي بِجَنَا حَنِهِ © [الأنعام : 38]» حيث وصف دابة 

طائرا برا هو من خخواص الجنس لبيان أن القصد منهها إلى الجمنس دون الفرد وبيذا الاعتبار أفاد هذا الوصيف 
ا 
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وَأمًا وكيد ': فير أو دَفع تَوَصّم التّجوئزٍ”. أو المتهية وعدم الشمول” . 
وأا يان 5 ا 000 

وقبل : أ لِلْمَد 2 

وأا 3 ليزه يَادَة التقرد 


أي نوكيد المسند إليه . 
أي تقرير الممند إليه ؛ أي : تحقيق مفهومه ومدلوله ؟ أعني : جعله مستقرا حققاً ثابتأء بحيث لا يظن به غيره » 
نحو : ١جاءني‏ زيد زيده إذ! ظن المتكلم غفلة السامع عن سباع لظ المند إليه؛ أو عن حمله على معتاه؛ 
وقيل : المراد تقرير الحكم ؛ نحو : أنا عرفت»ء أو المحكوم عليه : نحو : «أنا سعيت في حاجتك وحدي: أو لا 
غيري؛ وفيه نظر ! لأنه ليس من تأكيد المستد. إليه في شي ؛ وتأكيد الممند إليه لا يكون التقرير الحكم قط , 
أي التكلم بالمجاز » نحو : فطع اللص الأمير الأمير أو نفسه أو عينه» لئلا يتوهم أن إسناد القطع إلى الأمير 
مجاز ؛ وائما القاطع بعض غلانه . 

نحو: اجاءني زيد زيدك» لثلا يتوهم أن الجائي غير زيدء وإنها ذكر زيداً على مبيل السهو. 

نحو : اجاءني القوم كلهم أو أجمعرن' ثثلا يتوهم أن بعضهم لم يجى إلا أنك لم تعتد بهم أو أنك جعلت الفعل 
الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء عل أنهم في حكم شخخص واحد كقوتك : بنو فلان قتئلوا زيداً» وإنها 
قتله واحد منهم . 
أي تعقيب المسند إليه بعطف البيان . 
فلإيضاحه باسم مختص بهء نحو : «قدم صديقك غالدك » ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح لجواز أن يحصل 
الإيضاح من اجتياعها . وقد يكون عطف البيان بغير اسم مختص به كفوله : 

والمؤمن العائذات الطير يمسحها 2 ركبان مكة بين الغيل والسند 
كإن الطير عطف بيان ل«لعائذات؛ مع أنه ليس اسمأ يختصا بها . 
رقد يجي عطف البيان لغير الإيضاح كما في توله تعال : «جَعل الله الْكمْبة الْبع" الحَرام قتاماً ِلنّاس » 
[امائدة : 97]» ذكر ماحب الكشاف أن الببت الحرام عطف بيان للكعبة » جيء به للمدح لا للويضاح . 
أي من المسند إليه . 
من إضافة المصدر إلى المعمول؛ أو من إضافة البيان؛ أي : الزيادة التي هي التفرير. وهذا من عادة افتنان 
صاحب المفتاح حيث قال في التأكيد لمتقرير : وههنا لزيادة التقرير . ومع هذا فلا يخلو عن نكتة لطيفة ؛ وعي 
الإبياء إلى أن الغرض من البدلء هو أن يكون مقصوداً بالنسبة» والتغرير زيادة تحصل تبعاً وضمنا بخخلاف 
التأكيد» فإن الخرض منه نفس التقرير والتحقيق » نحو ؛ #جاءني أخوك زيد؟ ني بدل الكل » ويحصل التقرير 
بالتكرير» «وجاءني القوم أكثرهمة في بدل البعض » ا 
أن المتبوع يشتمل على التابع إجمالاً حتى كأنه مذكور ؛ أما قي البعض فظاهر. وأما في الاشتيال قلأن معناه أن 
يشتمل المبدل منه على البدل لا كاشتال الظطرف عل المظروف» بل من حيث كونه مشعراً به إجمالاً ومتقاضياً 
له بوجه ما بحيث تبقى النفس عند ذكر ال مدل منه متشوقة إلى ذكره منتظرة له . وبالحملة يجب أن يكون التبوع 
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0 العطف أ لمعيل لق ع الامتصار' أ الخنئد” كذلِك '. 


رد لمتايع ١‏ إلى الصكواب* 3 أوا صرفب الحكو ّ' ا اي" أ 


فيه بحيث يطل ؛ ويراد به التابع ه نحو : "أعجيني زيد إذا أعجبك علمه؛ بخلاف «ضربت زيداً؛ إذا ضربت 


حماره: وخحذ! صرحوا بان نحو : #جاءني زيد أخوه؟ بدل غلط؛ لا بدل اشتهال كيا زعم بعض النحاة؛ ثم بدل 

البعض والاشتهال » بل يدل الكل أيضا يضاً لا يخلو عن إيضاح وتفير . وم يتعرض لبدل الغلط ؛ لأنه لا يقع في 

فصيح الكلام . 

أي جعل الشيء معطوفا على المسند إليه . 

نحو : اجاءني زيد وعمروة؛ فإن فيه تفصيلاً للفاعل ٠‏ بأنه زيد وعمرو من غير دلالة على تفصيل الفعل يأن 

المجيئين كانا معاء أو مترتبين مع مهلة؛ أو بلا مهلة. واحترز بقوله «مع اختصاره عن نحو : (جاءني زيدء 

وجاءني عمرو؟ ؛ فان فيه تفصيلاً للمسند إليه ؛ مع أنه ليس من عطف المسئد إليه » بل من عطف الجمل دما 

يقال من أنه احتراز عن نحو : الجاس إيد جا عمررة من قير طن لين بكي 0نإذ لجن فية ولاله 

على, تفصيل المسند إليهء بل يحتمل أن يكون إضراباً عن الكلام الأول ونص عليه الشيخ في دلائل الإعجاز . 

تأنه قد حصل من أحد المذكورين أكلاً ومن الآخر بعده مع مهلة أو بلا مهلة . 

أي مع اختصارء واحثرز بقوله : كذلك عن نحو: اجاءني زيد وعمرو بعده ببوم أو سنة4؛ تحو: #جاءني 

زياد فعمرر» أو «لم عمروه أو #جاءني القوم حتى خائدة ؛ فالثلاثة نشترك في تفصيل المسند إلا أن الفاء تدل 

على التعقيب من غير ترا وثم على التراخي , وحتى على أن أجزاء ما قبلها مقرتية في الذهن من الأضعف إلى 

الأقوق أو بالعكس . فمعلى تفصيل المسند فيها أن يعتير تعلقه بالمتبوع أَولاً» وب بالتابع ثانياً من حيث إنه أقوى 
من أجزاء المتبوع أو أضعفها؛ ولا يشترط فيها الترتيب المخارجي . فإن قلت فى هذه الثلاثة أيضاً تفصيل 

لنمسند إليه : فلم لم يفل : أو لتفصيلهما معاً. قلت : فرق بين أن يكون الشيء حاصلاً من شيء ٠‏ وبين أن يكون 

ا يء مقصودا منه. وتفصيل المسند إليه في هذه الثلائة: وإن كان حاصلاً؛ لكن ليس العطف بهذه الث مه 

لأجله ؛ لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات أو النفي» فهو الفرض الخاص » واللقصود من 

الكلام» فغي هذه الأمثلة نفصيل المسند إنيه كأنه أمر كان معلوماً؛ وإنما سيق الكلام لبيان أن يجيء أحدهما 

كان بعد الآخر فليتآمل . وهذا البحث مما أورده الشينغ في دلائل الإعجاز ووصى بالمحافظة عليه . 

عن الخطأ في الحكم . 

نحو : #جاءني زيد لا عمروة لمن اعتفد أن عمراً جاءك دون زيد ؛ أو أنها جاآك جيعاً: ولكن أيضاً للرد إلى 

الصواب» إلا أنه لا يقال ثنفي الشركة حتى أن نحو : ما جاءني زيد لكن عمروء إنما يقال لمن اعتقد أن زيداً 

جاءك دون عمروء لا لمن اعتقد أنبيا جاآك جميعا. وني كلام النحاة ما يشعر بأنه إنيا يقال لحن اعتقا. انتفاء 

المجيء عنهيا جميعا . 

عن المحكوم عليه . 

محكوم عليه . 

نحو: #جاءني زيد بل عمروةء أو «ما جاءني زيد بل عمروة: فإن «بل4 للإضراب عن التبوع؛ وصرف 

لحكم إلى التابع . ومعنى الإضراب عن المتبوع : أن يجعل في حكم المسكوت عنه لا أن ينغي عنه المحكم قطعاً 

خلافا لبعضهم . ومعنى صرف الحككم في المتبت ظاهر » وكذا في المنغي إن جعلناه بمعنى نفي الحكم عن التابع 
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النتّك أ التُشكك” . 


مس ا 
هر 


20 *: فَلِقَصر الْصَئْئَدِ عليه . 

وَأَكًا تَقْدِيهة*: بن : يعدم المي لفشذولر عن الأصثل أ أن تفرير لخر في ذهن 
الابع أذ لالز أر صا أ أذ إيكام 30 لا ييل عن الْخَاطرٍ" أو 
ملك بو''ء أو يئر ولو 12 


وس ل ل 
خرف الت » إلا د يكوه صر بذ 


والتبوع في حكم ا مسكوت عله ء أو متحقق الحكم له حنى يكون معنى : لما جاءني زيد بل عمرو» أن عير 
م يجب وعدم مجيء زيد ؛ وتجيته على الاحتيال » أو مميئه محقق كا هو مذهب البردء وإن جعلناه بمعنى ثبوت 
الحكم للتابع حتى يكون معنى اما جاءني زيد بل عمرو؛ أن عمراً جاءك ى! هو مذهب الجمهور . 

1 من المكلم . 

2 للسامع أي إيقاعه في الشك . نحو : اجاءني زيد آو عمرو»؛ أو للإبيام نحو قوله ثعالى : ©وَإنً أَوإيكمْ لَمنَى 
عدئ أؤ في ضّلال سين 4 [سبأ: 124 أو للتخيير؛ أو للإباحة نحو : ليدخل الدار زيد أو عمرو. والفرق 
بينهما أن في الإباحة يجوز الجمع بينهم| بخلاف التخيير. 

3 أي تعقيب المسند إليه بضمير الفصل » وإتما جعله من أحوال المسند إليه » لأنه يقترن به أرتلأ» ولأنه في المعنى 
عبارة غنه ١‏ وى اللفظ مطابق له . 

4 يعني لقصر الممند على المسند إليهء لأن معنى قولنا : زيد هو القائم» أن القيام مقصور على زيد لا يتعجارزه إلى 

عمر و . 

أي تقديم المند إليه . 

إذ نو كان أمر يقنضى العدول عنهء فلا يقدم كبا في الفاعل . فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول. 

لأن في المبعدأ تشويقا إلى الخبر . 

للتفاؤل علة لتعجيل المسرة أو التطير علة لتعجيل ال مساءة» نحو : سعد في دارك لتعجيل المسرة؛ والفاح في 

دار صديقك لتعجيل المساءة. 

9 أي المسند إليه . 

0 لكوته مطلويا. 

1 لكونه حبوياً. 

2 كإظهار تعظيمهء أو نحقيره» أو ما أشبه ذلك . 

3 قال عبد الغادر : وقد يقدم المند إليه لبفيد التقديم تخصيصه بالخبر الفعلى ‏ أي : قصر انبر الفعلي عليه إن 
ولي المسند إليه حرف النفي ‏ أي وقع بعدها بلا قصل نحو ؛ ما أنا قلت هذا ؛ أي : لم أقله مع أنه مقول غيري . 


مما كنم احد- ©0206 
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لات الي ١‏ 1 
زقا يكون إتموي الخحكم ٠‏ 
قيل : وقد يُقَدمٌ “إندلالة على الْعمُوه” 


وأنا تير 4 : َلافيضاء دقام يي الشتر. 
عدي 4 
نَِنْ كان امش إشارةٍ : مَيِكُمَالٍ الْعَِائَةٌ َيِه" 1 الامتتهزاء بالستامم ‏ 


و 


- فالتقديم ينيد نفي الفعل عن المتكلم؛ ونبوته لغيره على الوجه الذي نفي عنه من العموم أو الخصوص ؛ ولا 
نزم نبوته لجمبع من سواك ؛ لأن التخصيص هعهنا إنيا هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه أو 
انفرادك به دونه . وولان التقديم يفيد اك يص » ونفي الحكم عن المذكور مع ثبوته للغير لم يصح : ما أنا 
قلت هنا ولا غيري ؛ لأن منهوم ما أنا قلت" ثبوت قائلية هذا الول لغير المتكلم » ومنطوق لا غيري نفيها 
عنه ء وهما متناقضان . ولا ما أنا رأيت أحدا؛ لأنه يقتي أن يكون إنسان غير المتكلمء قد رأى كل أحد من 
الناس ١‏ لأنه قد نفي عن المتكلم الرؤية على وجه العموم في المفعول. فيجب أن يثبت لغيره على وجه العموم 
في المفعول ليتتحقق تخصيص المتكلم بهذا النفي » ولا ما أنا ضضربت إلا زيداً؛ لأنه يقتضي أن يكون إنسان غيرك 
قد ضرب كل أحد سوى زيد؛ لأن المستثتى منه مفدر عام » وكل ما نفيته عن المذكور على وجه الحصر يهب 
ثبوته لغيره تحقيقا لمعنى الخصر ؛ إن عام فعام وإن خاصتاً فخاص , 
وثقريره في ذهن السامع دون التخصيص . نحو : هو يعطي ازيل قصداً إلى تمنيق أنه يفعل إعطاء الجزيل . 

2 المسند إليه المسور بككل على اللمند المقرون بحرف النفي . 

3 أي عل نفي الحكم عن كل فرد من أفراد ما أضيف إليه لفظ كل » نحو : كل إنسان لم يقمء فإنه يقيد نفي 
القيام عن كل واحد من أفراد الإنسان بخلاف ما لو أخر نحو ل يقم كل إنسان» فإنه يفيد نفي الحكم عن جملة 
الأفراد لا عن كل فرد. فالتقديم يفيد عموم السلب وشمول التفي. والتأخير لا يفيد إلا سلب العموم وئقي 
الكتمول: 

4 أي تأخير المسند إليه . 

5 أي : على لاف مقثفى الظاهر لاقتضاء الخال إياه . 

6 كقوهم: انعم رجلاً زيده مكان دعم الرجل زيدة» فإن مقتفى الظاهر في هذا القام هو الإظهار دون الإضهار 
لعدم تقدم ذكر المسند إليه » وعدم قريئة تدل عليه وهذا الضمير عائد إلى متعفل معهود في الذهن ؛ والنزم 
تفسيره بنكرة ليعلم جنس المتعقل » وإنما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر , 
أي يعقب الضمير أي يجيء على عقبه . 
وضع المضمر موضع المظهر أي يوضع المظهر موضع الضسر . 

9 أي تيز المستد إليه لا ختصاصه بحكم بديم كقوله : كم عَاقلٍ عَاقِلٍ»: هو وصف عاقل الأول بمعني : كامل 
العما ل منناه فيه «أَعْيِت؟ أي أعيته وأعجزته أو أعيث عليه وصعبت (مذاهبه؛ أي طرق معاشه. 
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ً* 0 ا ا ل 2 
(أو)' التّدَاءِ على كَمَال يَلَدَيَه" » أو قَطائَيه- » أو ادّعاء كمّالٍ ظهورة” . 
و ل 75 0 ده عن 1 كيمو 8 9 0 
وإن كان الْمُظهٌَ غئرية فَلرِيَادَةٍ النُمكين ٠‏ أن ذخال التتؤع فِي ضير الستامع » أو 
0 و , 0 5 م - 2 
تقويّة داعى المامُور, أو الامْتعئطاففب . 


- م" و 10 92 2 ٠‏ م - - ٍ- ةق . 9 

قَال المتكاكي : هذا ' غَيرد مشتصر” بِالْسْنئدٍ إِلْيِدء ولا '' بهذا الْقَدر” » بل كل 

9 0 2 م 3 2 11 لمات م 14 2 0005 

مِنَ الْخِطآبء والْمَيبة» والتكلم مُطلقا”' : يقل إلى الآخر" ؛ (يسمى)”' هذا التّقْل 
م6 0 


اليقانا © . 
20 17 مكا كنت م عرنتة. ا 1 ال 19 ره مه هو 20 
والمشهور : أن الاليفات هو التي عَنْ مَعْنَى بطريق من ' بَعْد التَعبير عَنْهُ 


وي ج:د. 

أي بلادة السامع بأنه لا يدرك غير المحسوس . 

بأن غير المحسوس عنده يمنزلة الملحسوس . 

أي ظهور امد إليه . 

الذي وضع موضم المضمر . 

أي غير اسم الإشارة . 

أي جعل المسند إليه متمكناً عند السامع » نحو : لل هر الله أَحَد الل" الممدُ4 [الاخلاص : 2-1] أي الذي 

يصمد إليه » ويقصد ني الخوائج م يفل : هو الصمد لزيادة التمكن . 

8 عطف عل زيادة التمكين . 

9 أي طلب العطف والرحمة ؛ كقوله : إلمى عبدك العاصى أتاك مقرّا بالذنرب» وقد دعاك » ل يقل : أنا ما في لفظ 
عبدك العاصي من التخضع واستحقاق الرحمة وترقب الشغفة . 

0 أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة . 

|1 التقل مطلقا مختص . 

2 أي : يأن يكون هن الحكاية إلى الخيبة . 

3 أي : سواء كان في المسند أو غيره؛ وسواء كان كل منها وارداً في الكلام ؛ أو كان مقتضى الظاهر إيراده. 

4 فتصير الأقسام ستة: سحاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين . ولفظ «مطلقاة ليس في عبارة السكاكي ؛ لكنه مراد 
بحسب ما علم من مذهيه في الالتفات بالنظر إلى الأمثلة . 

5 وفيع: ويسمى. 

6 مأضوة من التفات الإنسان من يمينه إلى شهاله أى بالعكس ‏ 

7 عند الجمهور. 

8 بالطرق العلائة : التكلم والخطاب والغيبة . 

9 الطرق. 

20 أي عن ذلك العني . 


4 » ملخص تلخيص المفتاح 097 


مهو زح فيا االتك احمة ©6١69‏ 3[- 


بآخن '. وَهذا” أخخصرة”. 

ا 0 00 

وَتَد يَختَصُ مَوَاقِحُه بلطائف 06 

و خلات 6 : تلفي الْحُخَاطُب” بغَيْرِ ما يرقب حمل كَلأيه” عَلَى 
خجلاف مراده”' تنبيهاً 0 م الأولى اَم : أو السكائل“' مير ما يطلب 


لَى بحاله » أو الهؤله”" . 


7 


تنبل مئؤاله مزل حير" ' تثبيها *' عَلَى أنه ”' هْرَ الأ 


7 


| أي بطريق آخر من الطرق الثلاثة بشرط أي يكون التعبير الثاني على خلاف عا بفتضيه الظاهر ؛ ويترقبه 
السامع ؛ ولا بد من هذا القيد لبخرج مثل قوثنا : آنا زيد» وأنت عمروء ونئحن اللذين , صبحوا الصباح. 
ومثل كوله تعام ل : اراك نين [الف نناتحة ! 5]ء وطامْرنًا» [الفاتمة : 6], ولأَنْعطت؟ [الفاتحة : 7] فإن 
الالتفات إنها هوني «إيا نَعْئْد؟ [الفاتحة : 5] والباقي جار عل أسلوبه . 

2 أي الالثفات بير الجمهور. 

3 بتغسير السكاكي ؛ لأن النقل عنده أعم من أن يكون قد عبر عنه بطري من الطرق. ثم بطريق آخرء أو يكون 
مقتفى الظاهر أن يعبر عنه بطريق فترك وعدل إلى طريق آخخر؛ فيتحقق الالتفات بتعبير واحد. وعند ابشمهور 
مخصوص بالأول حتى لا يتحتق الالتفات بتعبى وأحد » فكل التفات عندهم التفات عنده من غير عكس . 

4 أي وجه حسن الالئفات. ٠‏ 

5 أي تجديداً وإحداثاً من طريت الثوب . 

6 أي مقتضى الظاهر. 

7 من إضافة المصدر إلى المفعول أي : تلقى المتكلم للمخاطب . 

8 المخاطب» والباء في : بغر للتعدية . 

9 الباء للسببية ؛ أي إنا نلقاه بغير ما يترقب يسبب أنه حمل كلامه ؛ أي الكلام الصمادر عن المخاطب . 

0 أي مراد المشاطب » وإنيا حمل كلامه على خلاف مراده . 

11 للمخاطب. 

2 أي ذلك الغير هو . 

3 والإرادة. 

4 ععف على المخاطب » أي نلقي السائل . 

5 أي منزلة غير ذنك السؤال. 

6 للسائل . 

17 أي ذلك الغير. 

8 كقوله تعالى: يلوك عن الأجِلةَ كل عِي: مَرَاقيت' لِلنّاس وَانْحَيمُ» [البقرة: 189]؛ سألوا عن سبب 
أختلاف القمر في زيادة الثور ونقصانه » فأجيبوا ببيان الخرض من هذا الاختلاى» وهو أن الأعلة بحب 
ذلك الاختلاف معالم يوقت بها الناس أمورهم من المزارع والمتاجر» وتحال الديرن والصوم وغير ذلك. 
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- قم دي 


0 و ا 20 3 
ومِنْه : التكب* “عن المستقيل بلفظ المَاضي تنْبيها عَلى تَحَقيق وقوعه . 


ويئة*: القلة3. 
ره كوة ّ واه 
وقبله ع : 


مه 3 8 ,> د 
8 2 وم قن كن 10#ث > رب ةا1 
والح : نه إن فسن اعيّبارا لطيفا قبل » وإلا 


الباب الثالث في أحوال المسند 


2 ركف و اه 3 . 5 3 و 13 0 م 14 
أمّا تركه : فإنخو مأ سبق فِي حَذفي المسئند إِليْهِ» ولا بد ين كرية . 


ومعالم للحج يعرف بها وقنه . وذلك للتتبيه على أن الأولى والأليق بحام أن يسألوا عن ذلك لأهم ليسوا ممن 


سي ل وي ل ار يه ترد كرس 
يننقون فأجييرا بيان اأصارف تنبهاً عل أن الهم مواك ان و د قلف اي لا 1 ري 


أي من خخلاف مقتفى الظاهر . 
العنى . 0-2 
نحو قوله تعال: #وتقخ فِي الصُورٍ فصق مَنْ في الكمّاوات ومن في الأرْض» [الزمر: 68]+ بمعنى 


أي من خلاف مقتفى الظاهر. 

وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه. 

آي الفلب . 

وقال : إنه مما يورث الكلام ملاحة . 

أي غير السكاكي . 

لأنه عكس المطلوب وثنقيض المقصود. 

غير الملاحة التى أورثها نفس القلب. 

أي وإن لم يتضمن اعتباراً لعليفا . 

لأنه عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكدة يعتد مها . 

للحدذف . 

دالة عليه ثينهم مته المعنى كوقوع انكلام جواباً لسؤال حققء نحو : #ولين لتك من لق الستماوات 
والأرض ليَعولبء الله نه > [لقان : 25؟ الزمر : 38] أي خلقهن الله . فحذف المسند. ؛ لأن هذا الكلام عند مدي 
ما فرص من الشرط والجزاء يكون جواباً عن سؤال يحتق. واندكيل على أن المرفوع فاعل» والمحذوف فعله 
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1 06 2 4 نر 7 00 20 . 0 
وَأمًا دكا ' : قَلِمَا مر" أو لمتحي 0 أو فعغلاً 


32 إفاذي؟ : كوه غير سنيبر” 0 قري الحكم بتفس الثروكيب . 

38 كَومه* فخلا لايد" با أَحَد الأزيئة الكلكثة*' عَلَى أخصر وُه مَعَ إِقَادَيِ 
التَّجَددَ . 

ما كوه 3 ا 1 2 5 

آَم تيبدة ملا ” بمفعُول” و و“ فَلِتيية القَايدة*' 


ها مم ها © ف( 


و 


أنه جاء عند عدم الحذف كذلك كقوله تعالى : «وتئن سألتكم م تن لق المكعاوات والأرض لَقولن حلقهن 


العرِير اميم [الزخعرف 19 وكقوله تعالى : لقال من يت بحي الْعِظامَ رَهِي رَمِبيج: ٠ل‏ يُحبيها الذي ناما 
أول مرق ومو بكل ) لق عَلِيج» [يس : 79-8]. 

أي ذكر المسند . 

في ذكر المسند إليه من كون الذكر هو الأصل مع عدم المقتضى للعدول عنهء ومن الاحتياط لضعف 
التعريل على القريئة مثل : لقُن الَْزِي الْحلِيِم» [الزخرف : 9]» ومن التعريض بةباوة السامع نحو : 
محمد نينا يله في جواب من قال : من نبيككم وغير ذلك . 

يذكر المسند. 

فيفيد الثبوث والدوام . 

يقيد التجدد والحدوث. 

أي جعل المسند غير جملة , 

إذ لو كان سببياء نحو : زيد قام أبوه» أو مفيداً للتقوى» نحو ؛ زيد قام. فهو جملة قطعاً. وأما نحو زيد قائم؛ 
فليس بمغيد للتقرى ؛ بلى هر قريب من زيد قام في ذلك . 

أي المسلد. 

أي تقد المند. 

أعني الماضي » وهو الزمان الذي قبل زمانك الذي أنت فيه, والمستقبل : وهو الزمان الذي يترقب وجرده 
بعد عذا الزمان» والحال : وهو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وتران . وهذا 
أمر عرني . وذئك لآن الفعل دال بصيغته على أحد الازمنة الثلائة من غير احتياج إلى قرينة تدل على ذلك » 
بخلاف الاسم فإنه يدل عليه بقرينة خارجية كقولنا: زيد قائم الآن: أو آسر» أو غداً 

أي المسند. 

ومايشيهه من اسم الفاعل والمفعول وغيرهما. 

مطلنلء أو بهء أو فيه أو لف أو معه. 

من الخال . والتمبيزء والاسناء . 

لأن الحكم كاء) زاد خصوما زاد غرابة ؛ وكلما زاد غرابة زا إفادة ى! يظهر بالنظر إلى قولنا: نبيء ما موجود ؛ 
وفلان به فلان حفظ التوراة سنة كذا في بلد كذا . 
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وأا ترك ' فلِمَانع ا 


7 5 الكل 5 1 3 1 وس . 
ما تَقيبدة بالعتروط “ مَلاعتبارَات تُمْرق بِمَحْرقة أتوال أ 8 6 وشى يله في 
التو . 


ذاه الْجَرْم به" وَلِدَلِك '' كَانَ الْحْكْمْ النَادر 


ونَنظره ههنًا في «إنة وهإذا» وال . 

فَدإن» وبإذا' شور في الامثتقجال لكن' أصل دنه عَدَمْ الْجزم بالشرط” ظ وص 
و مقع ل:إن1. 

وَعْلَبّ لظ الْمَاضِي ” مم (إذا؟ . 


بيه جما كح 


أي ترك التقبيد . 

أي من تربية الفائدة ؛ مثل : خوف إنقضاء الفرصةء أو إرادة أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل؛ أو 
مكانه» أو مفعوله» أو عدم العلم بالمقيدات» أو نحو ذلك . 

أي الفعل . 

مثل : أكرمك إن تكرمني ١‏ وإن تكرمني أكرمك . 

يعثي حروف الشرط وأسماته . 

وني هذا الكلام إشارة إلى أن الشرط في عرف أعل العربية قبد لحكم المزاء مثل المفعول ونحوه؛ فقولك : 
إن جتتئي أكرمك بمنزلة قولك : أكرمك وقت نجيتك إيايء ولا يخرج الكلام بهذا القيد ع) كان عليه من 
الخبرية والإنشائية » بل إن كان الجزاء خبرا فالجملة الشرطية خبرية نحو : إن جسني أكرمك ؛ وإن كان إنشائيا 
فإنشائية نحو ا . وأما نفس الشرطء فقد أخرجته الأداة عن الخبرية واحتهال الصدق 
والكذب؛. وما يقال من أن كلاً من ال: لشرط والنزاء خارج عن الخبرية: واحتيال الصدق والكذب » وإنما الخبر 
هو مجموخ الشرط والحزاء المحكوم فيه بلزوم الثاني للأول. فإنما هو باعتبار المنطقيين» فمفهوم قولنا: كلما 
كانت الشمس طالعة فالنهار موجرد باعتبار أهل العربية الحكم برجود النهار في كل وفت من أوقاث طلوخ 
الشمس» فالمحكوم عليه هو النهار والمحكوم به هو الموجودء وباعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار 
لطلوع الشمس فالمحكوم عليه طلرع الشمس والمحكرم به وجود التهارء قكم.من فرق بين الاعتبارين . 

لأن فيها أبحاثاً كثيرة لم يتعرض فا في علم التحو . 

قلا يقع في كلام الله تعلل على الأصل إلا حكاية ؛ أو عل ضرب من التأويل . 

بوقوعه فإن وإذا يشتركان في الاستقبال بخلاف لوء ويفترقان بالجز م بالوقوع وعدم جرم به . وأما عدم الجزم 
بلا وقوع الشرط فلم يتعم يتعرض له لكونه مشتركا بين إذا وإن والمقصود بيات وجه الافتراق . 


0 أي ولأن أصل إن عدم الجزم بالوقوع . 
11 لكونه غير مقطوع به في الغالب. 
2 لدلالته على الوقرع قطعا نظراً إلى نفس اللفظء وإن تفل ههنا إلى معنى الاستقبال . 
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ونا متتل في انز لِلتجَامُل”. أ لِعَدَم جرم الخخَاطّب”. أؤ لتتْزيلو' مث 
لامر ٠"‏ أن شيخ ٠‏ وتضوير أن الْمَقَامٌ لاشْيَمَالِهِ عا لا 
ِفْرْضِه” 0 ' ادال ك1 
٠ 9 7‏ ع شاع 86 5 
ولْكوتهما"' لتتليق أثر '! بحصول غَيرِ”” في الاستيقبال”” كان كل مِن حملت 
كل “' فعلية امنيفبالية *'. ولا جُحَلِف ذَلِك لطا إلا تكو'' : كيرا غير اميل في 


1 بوقرع الشرط. ٍ 

2 كما إذا سثل العبد عن سيده : هل هو في الدارء وهو يعلم أنه فيها؛ فيقول: إن كان فيهاء يتجاهل خوفا من 
السيد . 

3 بوقوع الشرط» فيجري الكلام على ستن اعتقاده كفولك من يكذبك : إن صدقت فهاذا تفعل مع علمك بأنك 
صادى . 


4 أي لتنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط , 

5 المخالفته مقنفى العلم كقولك خن يؤذي أباه : إن كان أباك فلا تؤذه . 
6 أي لتعبير المشاطب على الشرط . 

0 أي فرضي الشرط . 

8 


لغرض من الأغراض » نحو : ضر ب متك الذك» [الزحرف : 5] أي أنبمنكم ذنضرب عنكم القرآن» 

وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد. 

9 كقوله تعالى: كانت مِنَ القَانتِين4 [التحريم : 12]: غلب الذكر على الأنثى بأن أجري الصفة المشتركة 
بينهيا عل طريقه إحرائها على الذكور خاصة . فان القنوت نما يوصف به الذكور والإناث لكن لفظ #قانتين» 
إنما يجري على الذكور فقط . و نحو قوله تعالى : إل أَنْمْ َم َجْهَلُونَ4 [النمل : 55] غلب جانب المعنى 
على جانب اللفظ ؛ لأن القياس يجهلون ‏ بياء الغيبة - لأن الضمير عائد إلى قوم» ولفظه لفظة الغائب لكونه 
اسم' مظهراً : لكنه في المعتى عبارة عن المخاطيين ؛ ذغلب جانب الخطاب على جاتب الغيية . 

10 أي إن وإذا. 

1 هو حهول مضمون الحراء. 

2 يعني حصول مضمون الشرط . 

3 متعلق بغيره على معنى أنه يجعل حصول الجزاء مترتباً ومعلقاً على حصول الشرط في الاستفبال ؛ ولا يجوز أن 

يتعلق بتعليق أمر ؛ لأن التعليق إنا هو في زمان التكلم لا في الاستقبال . ألا نرف أنك. إذا قآلت: إن دخنت 

الدار فأنت حر » فقد علقت في هذه الحالة حريته على دخول الدار في الاستقبال , 

من إن وإذا يعني الشرط واجزاء . 

أما الشرط : فلأئه مفروض الحصول في الاستقبال ؛ ذيمتنع ثبوته ومضيه . وأما الجزاء: فلآن حصوله معلق 

على حصول الشرط في الاستقبال. وبمتئع تعليق حصول المناصل انثابث على حصول ما بحصل في المممتقيل . 

لامنتاع مخالفة مقنفى الظاهر من غير فائدة. وقوله لفظاً: إشارة إلى أن الجملتين وإن جعات كلناهيا أو 

إحداهما اسمية أو فعلية ماضوية فالمعني على الاستقبال حتى أن قوئنا : إن أكرعتني الآن ذقد أكرمتك أمس ء 


4 
5 


الس 2 السسسر 


6 
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صمُورة الحاصل إِمَا لفو الأمتباب '. أو لتعَيْرٍ قُوعوء أ للتُْريض” . 


وَالَوه للشرط” في الحاضي مَمَ القَطع بِانْتقَاء الشتردط “. قَيَلرَم عدم التُّوت وَالْْضيءُ 


٠ 2 2 1 5‏ 2 1 0 7 7 ل مس * 
في نكي ْنَا علَى المضارع* لاستيطرار الفْلء أ لتتريله منْْلَة الْمَاضِي": 


7 
8 


معناه : إن تعتد بإكرامك إياي الآن تأعتد بإكرامي إياك أمسى . وقد تستعمل «إن؛ في غير الاستقبال قياساً 


مطرداً مع كان نحو ارط ككفي رتب4 [البقرة 23]. 

المتآخيلة في حصوله نحو : إن اشتريت كان كذا حال انعقاد أسباب الاشتراء . 

أي : إبراز غير الحاصل في معرض اخاضل : إما لا ذكر. وإما للتعريضض بأن ينسب الفعل إلى واحد والمراد 

شيره , 

آي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضاً . 

فيلزم اثثفاء الجزاء كا تقول : لو جتني أكرمتك معلقاً الإكرام بالمجيه مع القطع بانتفائه. فيلزم انتضاء اللإكرام : 

فهي لامتناع الثاني أعني الجزاء لامتناع الأول أعني الشرط؛ يعني أن الجزاء متتف بسيب انتفاء الشرط ؛ هذا 
هو المشهور بين الجمهور . واعترض عليه اين الحاجب يأن الأول سبب » والثاني مسبب» واتتفاء السبب لإا 

يدل على اتتغماء المسبب لجواز أن يكرن للشي» * أسباب متعددة؛ بل الأمر بالعكس ؟ الآن انتاء السبب يدل على 

اثتفاء جبيع أسبابه» فهي لامتناع الأول لامتناع الثاني, ألا ترى أن قوله تعالى : لو كان فبهما كلية إل له 

لفستدتًا» [الأنبياء : 22]» إنها سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآهة دون العكس . واستحسن 

المتأخرون رأي ابن الخاجب حتى كادوا أن يجمعوا على أتبا لامتناع الاول لامتناع اثثاني . إما لما ذكره وإما 

لأن الأول ملزوم؛ والثاني لازم ؛ وانتغاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس ء لبواز أن يكون اللازم 

أعم . 

إذ الثبرت ينافي التعليق » والاستغبال بنافي المضي » فلا يعدل ف جملتيها عن الفعلية الماضوية إلا لتكتة . ومذهب 

المبرد أنها تستعمل في المستقيل استعمال إن وهو مع قلته ثابت. نحو قوله عليه السلام : #اطلبوا العلم ولو 

بالصين؟ . «فإز ني أباهي بكم الأمم يوم القيامة6 ولو بالسرةط.. 

في نحو : 9وَاعْلمُوا أن فيكم رن مثول افو َو بعكم في تمثير بن الأ لميدُمْ4 [الحجرات : 7]» أي لو وقعتم 

في جهد وهلاكء والفعل : هو الإط طاعة» يعني أن امتناع عنتكم بسبب امتناح استمراره على إطاعتكم ٠‏ فان 

المضارع يفيد الاستمرارء ودخول «لوء عليه يفيد امتناع الاستمرار. ويجوز أن يكون الفعل امتناع الإطامة» 

يعني أن امتناع عتكم بسبب استمرار امنناعه عن إطاعنكم ؟ لأنه كما أن المضارع الملبت يفيد استمرار الثبرت 

يجوز أن يفيد الملفي استمرار النفي » والداخل عليه *لو؛ يفيد استمرار الامتناع كيا أن اججملة الاسمية المثبتة 

تفيد تأكيد الثبوت ودوامه ؛ والمنفية تغيد تأكيد النفي ودوامه لا نفى التأكيد والدوام : كقوله تعالى ! ظوَمَا هم 

يمؤمِنين # [البقرة : 8] وذ لقوهم «آمنًا 4 [البقرة : 8] عل أبلغ وجه وآكده كما في قوله تعالى : طالله يسَهرىا 

يهم» [البقرة : 15] حيث ل يقل الله مستهزئ بهم قصداً إلى استمرار الاسنهزاء وتيدده وقتا فوقتاً. 

أي المضارع . 

أي المضارع أو الكلام . 
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أ (لامنتخضار و 


0 


نذط ذما حد صا اعث فا هن 


وأا تنك مه 3 فَلإراد عدم الْحَصر وَالْعَهْد اه وللَقَخِمٍ أ أَوللتّحقير*. 

وَأَنَا مَدْ عضرا" :تقوب 

200 : تظاهر” مما مسق * . 

0000 : فا كم أو ' لآزمه بن رم ششكك: ا لخر 
لع باعيارٍ تَعْريف الْعَبيْدٍ أ الجنسء :ولا *! يفيك قصء 


تَحقيقا ”! نا نا 0 


يعني أن العدول إلى المضارع في نحو ظرَلو تَرى 4 1الأتعام : 27] ما لما ذكر؛ وإما لاستحضار صورة رؤية 
الكافرين موقوفين عل النار ؛ لأن المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد كأنه يستحضر 
بلفظ المضارع تذك الصورة نيشاهدها السامعون؛ ولا يفعل ذلك إلا في أمر يهتم بمشاهدته لغرابة ؛ أو فظاعة ؛ 
أر نحو ذلك؛ كما قال الله تعالى : فتكي ستحاباً» [فاطر : 9] بنفظ المضارع بعد قوله تعاق : #والله الي 
سل الرتجاح» [فاطر : 9]. 

يع : لاستخضاره صررة. 

أي تنكير المسند . 

الدال عليهها التعريف ٠‏ كقوتك : زيد كاتب وعمرو شاعر. 

لحو ! «مٌدىّ بِلْمُتَّقِين4 [البقرة : 2] بناء عل أنه خيبر ميتدأ محذرف. أو شير #ذَئك الاب 4 [البقرة : 2]. 
لخو :اها اند شيعا 

أي المسئد بالإضافة» نحو : زيد غلام رجل ء أو الوصف ؛ نحو : زيد رجمل عالم . 

إن زيادة الخنتصوص توجب أثهية الفائدة . واعلم أن جعل معمولات المسئد ‏ كالحال ونحوه_ من المقيدات ٠‏ 
وجعل الإضاقة والوصف من المخصصات: إنما هو جرد اصطلاح . وقيل : لأن التخصيص عبارة عن قعص 
الشيوع ؛ ولاشيوع للفعل ؛ لأنه إن يدل على جرد المفهوم ؛ واخال تقيده ؛ والوصف يجيء ني الاسم الذى فيه 
الشيوع ١‏ فيخصصه وفيه نظر . 

أي ترك تخصيعى المسند بالإضافة أو الورصف . 

في ترك تقيد المسند لمأنع من ثربية القائدة . 

يعني أنه يجب عند تعريف المسند إليه ؟ إذ ليس في كلامهم مسئد إليه نكرة » ومسئد معرفة في الجملة الخبرية . 
يعني اغتبار تعريف الجنئسس . 

نحو : زيد الأمير إذا لم يكن أمير سواه . 

أي لكيال ذلك الشيء في ذلك الجنس أو بالعكس » نحو : عمرو الشجاع؛ أي الكامل ني الشجاعة : كأنه 
لا أعنداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال ؛ ركذا إذا جعل المعرف بلام الجنس عبتدأ نحو : الأمير. 
زبدء والشجاع عمرو ؛ ولا نفاوت بيئهها وبين ما نقدم في إفادة قصر الإمارة على زيد » والشجاعة على عمرو . 
والحاصل : أن المعرف يلام الجنس إن جعل ميتدأ فهر مقصور على الخبر سواء كان ابر معرفة أر نكرة؛ وإِن 
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أو 


جح الح فيه للد 


هما اح إل- هت 


نا ره جنلة: متي ج' أزالونه متها .. 

وَاسنمِيُهًا وَفِخْلِيتُهًا وَشْرطِيتهَا لِمَا مر 

وَظرفِينهَا لاخحيصار الفلية. 

وأا تَأَخرئة ” : فَأَهَمّيةَ لد إِلَيْ كما مر 

أَما تَقِيمة”: فلقَصْر الْصْصَد إل لير أن 
لتتاؤل'' أ الثريي إلى قر الضئد لهو" 


9( .ريبةة, 10 
جيل لبا 


جعل خبراً فهو مقصور على المبتدأ: والجنس قد يبقى عل إطلاقه . قد يقيد بوصف.ء أو حال» أو ظرفء أو 


مغعول أو نحو ذلكء نحو : هو الرجل الكريم» وهو السائر راكباًء وهو الأمير في البلد وهو الواهب ألف 
قنطار » وجميع ذلك معلوم بالاستقراء ونصفح تراكيب البلغاء . وقوله : «قد يفيد» بلفظ قد إشارة إلى أنه قد 
لا يفيد التصر . 

أي المسند . 

نحو : زيد قام. 

نحو ؛ زيد أبوه قائم . 

يعني أن كرون المسند جملة للسببية أو النقوى؛ وكون تلك الجمئة اسمية للدوام والثبوت » وكونها فعلية للتجدد 
والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على أخحصر وجه؛ وكونبها شرطبة للاعتيارات المختلفة الحاصلة 
من أدوات الشرط , 

أي تأخير المسند . 

في تقديم المسند إليه . 

أي تقديم المسئد . 

أي : لقصر المسند إليه على المسند ؛ لأن معنى قولنا: تميمي أنا هو أنه مقصور على التميمية لا يتجاوزها إلى 
القيسية . 

أي المسند . 

د النعت لا يتقدم على المنعوث . 

نحو : متَعِلت بغر وَجْهِك الأيام . 

بآن يكون في المسند المنقدم طول يشوق النفس إلى ذكر المسند إليه ٠‏ فيكون له وقع في النفس » وتمل من القبرل؛ 
لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب , 
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كي ما ذكِر في التابين ' غَيه بر مُخْمَص' بهمًا"» وإذا علِمَ اتا ذلك هما" لأ يَخْفَى 


اغيتارئة في غَبْرهِمَا” . 


ل 


الباب الرابع في أحوال متعلقات المعل 
الئل مع َمقَمُول كَالِْئْلٍ مَعَالْفَاعِلٍ في أن الْعضٍِ إفَادهُ الملفّس ” . 


فرك مَفْمُوله إِما غَبِئ مُقَدَرٍ فَلِِقَصْدٍ إلى نَفْسِه بتنزيله مْزلة اللآزم ؛ ؛ وَإِمًا مقدرٌ 


_ 


ليان يَعْدَ الإنهام” 0 (لدفع) أن يَتَوَهُم من : أول الأمر إد اده غ غير الْمَادٍ : 
لإرادةٍ إيقاع الْفِْلٍ تَانِياً عَلَى صريح اللقظ إظهاراً كال الْحِنايَة"» أو ني" تع 


جنااال حا حكن 


يعني باب المسند والمسند إليه. 

كالذكر والحذف وغيرهما من التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإطلاق والتقييد وغير بر ذلك مما سبق . 
وإنما قال : كثبر مما ذكر لأن بعضدها ختص بالبايين كضمير الفصل المختص بأ بين المسند إليه والمسند» وككون 
المسنك فعلاً» فإنه مختص بالمند؛ إذ كل فعل مند دايا وقيل : هو إشارة إلى أن جميعها لا يجري في غير 
البايين كالتعريف؛ فإنه لا يجري في الخال والتمييز ؛ وكالتقديم » فإنه لا يجري في المضاف إليه . وفيه نظر؛ لأن 
قولنا: جميع ما ذكر في البابي ن غير تخنص بها لا يقنضي أن يجري شيء من المذكورات في كل واحد من الأمرر 
التي هي غير المند إليه والمسند فضلاً عن أن يجري كل منها فيه ؟ [ذ يكفي لعدم الاختصاص بالبابين ثبوته في 
شيء مما يغاي رهما؛ فافهم . 

أي في البابين . 

من المفاعيل ٠.‏ والملحقات بها ؛ والمضساف إليه . 

أي تلبس الفعل بكل منهبا : إما بالفاعل فمن جهة وقوعه عنه ؛ وإما بالمفعول قمن جهة وقوعه عليه . 

كبا ف فعل المشيئة وا لإرادة؛ ونحوهما إذا وقع شرط : فان البواب يدل عليه ويبينه لكنه إنيا جف (م! لم يكن 
تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا) نحو :الوا شاء لهَداكم أَجْمَعِينَ4 [النحل : 9] أي : لو شاء الله هدايتكم 
لمداكم أجمعين . فائه لما قيل الوا شناء علم السامع أن هناك شيئاً علفت الملميثة عليه ؛ لكنه مبهمء فإذا جيء 
بيجواب الشرط صار مبينا لهء وهذا أوقع في النفس . 

وني ج : الدفع . 

بوقوع الفعل على المفعول حثى كأنه لا يرضى أن يوقعه عل ضميره وإن كان كناية عنه , 

في المفعول . 
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2 م 7 

09 م 1 .6 الى ع ست 2 5ومة 00 4 0 وملسم .* 0 
الاختِصَارٍ ١‏ أو لِمُجَرَدٍ الاختِصَار ١‏ (أؤ) لِرَعَايَة الْموّاصِل . أَؤْ للاسْيَهْجَانٍ في الذكر » 
ج. جني 6 
أؤ تخخو ذلك 5 

27 3_6 .2 2 
وَلا بد ني الكل مِنْ قرينة . 
ب ل و ةو ا مو د ان لو الوك تمر لت 010 2 , 11 
وَأمّا تَنْدِيمُ مَفَعُولهِ وَنَحْوهٍ عَليْهِ فَلِرَدٌ الخطأ في التَعْيينَ أو الاشْيَرَاكِ . 
13 2-6 م 0 2-2 
وَيُؤْكدَ الأوّل ب«لا غئِرة ؛ وَالنَاني ب لاوَخْدَةه . 
0 5 3 2 ارو 2 13 موي 0 14 د 
والتخصيص 3 لِلتَعَدِيم غاليا ٠‏ وَيقِيل وَدَاءَ الششخصيص الاهْيْمَامَ 
.مي 5! 5 
بالمقدم 1 


ع 
.- 


1 كقولك: تمد كان منك مايؤلم أي كل أحد بقرينة أن المقام مقام المبالغة. وهذا التعميمء وإن أمكن أن يستغاد 


2 من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى من التعميم وغيره . 
د وي ع:و. / 
4 0 2 7 ورم 
4 نحو فوله نعالى : إوالضححى والليل إذا سَجّى ما وَدْعَك رَبْك وَمَا قلى » [الضحى : 1- 3] أي : وما قلاك» 
وحصول الاختصار أيضآ ظاهر . 


5 أي ذكر المفعول. 

6 أي نسو المفعول من الجار والمجرورء والظرف. والمال ؛ وما أشبه ذلك. 

7 أي مفعول الفعل . 

8 أي نحو المفعول من اخار والمجرور» والظرفء والحال؛ وما أشبه ذلك . 

9 أي عل الفعل. 

0 كقولك : زيداً عرفت ان اعتقد أنك عرفت إنسانأء وأصاب في ذلكء راعتقد أنه غير زيد» وأعخطأ ذيه. 
وتفول لتأكيد هذا الرد : زيدا عرفت لا غيره. 

11 وقد يكون أيضاً لرد الخطأ في الاشراك كقرلك : زيداً عرفت لمن اعتقد أنك عرفت زيداً وعمراء وتقرل 
لتأكيده : زيداً عرفت وحده؛ وكذا في نحو: زيداً أكرم ه وعمراً لا تكرم أمرآ ونبياً» ذكان الأحسن أن يقول: 
لإفادة الااختصاص . 

2 أي : لا ينفك عن تقديم المقعول ونحوه في أكثر الصور بشهادة الاستقراء وحكم الذوق» وإنيا قال : غالباً؛ 
لآن اللزوم الكلى غير متحقق ؛ إذا العقديم قد يكون لأغراض أخر كمجرد الاهتامء والتبرك ؛ والاستلذاذ» 
وموافقة كلام السامع » وضرورة الشعرء ورعاية السجع ؛ والفاصلة » ونحو ذلك . 

3 التقديم. 

4 أي بعده . 

15 لأبم يقدمون الذي شأنه أهم وهم يبياله أعنى , 
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وأا تَقَدِيم بض مَحُْولآيِه َه" عَلَى خض فَلأصالَيه” معدم الْمُقْتَضِي لِلْمُدُولٍ عه 
أو لِلامْيِمَام » أو لِلينّاسُب” . 


الباب الخامس فى القصر* 


0 
وهو حبق ي! وغثرا حقبقية . 

وكل مِنْهُمَا" فصر الْحُوصوف عَلَى الصف" الْمَعْتويّة أو التكس . 
ا 9 لحقبقي * *: لأ يكاذ يو جل * . 

وَالتَانِي ' ' : كَثيرة. 


1 أي معمولات الفعل. 

2 أي أصل ذلك البعضي التقديم عل البعض الآخر . 

3 أي عن الأصل كالفاعل في نحو : ضرب زيد عمراً؛ لأنه عمدة في الكلام. وحقه أن يلٍ الفعل٠‏ وإنها قال في 
نحو : ضرب زيد عمراً؛ لأن في نحو : ضرب زيداً غلامه مقتضياً للعدول عن الأصل . 

4 كرعاية الفاصلة نحو قوله تعالى: لاجس في نُقْسِدِ خيفة مُرسى 4 [طه: 67] يتقديم الجار والمجرور 
والمفعول على الفاعل ؛ لأن فواصل الآي على الألف 

5 القصر في اللغة : الحبس» وق الاصطلاح : تخصيص شي» بشىء بطريق مخصوصى . 

6 لأن تخصيص ميء بثىء إما أن يكون بحسب الحفيقة وفى نفس الأمر بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلاً. رهو 
الحقيقي » أو بحسب الإضانة إلى شيء آخر بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الثيء وإن أمكن أن ينجاوزه إلى شيء 
آخر في الجملة ه وهر ير حقيقي ؛ بل إضائي كقولك : ما زيد إلا قائم» بمحتى أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود 
لا بمعنى أنه لا ينجاوزه إلى صفة أخرى أصلا. وانقامه إلى الحقيقي والإضافي بهذا الممنى لا بنافي كون 
التخصيص مطلقا من قبيل الإضافات. 

77 أي من الحقيقي وغيره نوعان . 

8 وهو أن لا يتجاوز الموصوف تلك الصة إلى صفة أخترفء لكن يجوز أن تكون ثلك الصفة لموصوف آخخر. 
والمراد بالصفة ههنا الصفة المعنوية أعني المعنى القاتم بالغير لا النعث النحوي . 

9 أي قصر الموصوف عل الصفة. 

0 لتعذر الإحاطة بصفات الشيء -حتى يمكن إثبات شيء منهاء ونفي ما عداها بالكلية» بل هذا ممال؛ٍ لأن 

لنصغة المنفية نقيضاً» وهو من الصفات التي لا يمكن نفيها ضر ورة امتناع ارتفاع النقيضين مثلاا : إذا قثنا : ما 

زيد إلا كانب. وأردنا أنه لا بتصف بغيره لزم أن لا ينصف بالقيام» ولا بنقيضه وهو محال . 

أي قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي . 


1 
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لما الكل سا 5 فد 05 هيا 


وريه 1ن 1 26 
وقد يُقصد به المبالغة . 
ع ة 0 ا ليد 0(" 
1 - قَصر إِفْرَادٍ : إذَا اعْتَمَدَ الْسُخَا طب الشركة . 
2- وَقَصنَ لب : إذَا اعتقد العكس>. 
3- وَقَصر تين : إذا اعتَقَدَ واجدا عبر مُعيّن . 
1 يي 
وللقصرٍ طرق : 
نا : العطف ب «لأه و"بل» كَفَولِك فى قَصرو” : ريد شاعر” لآ كَاتب؟. 
ل ل ل 0 
وَفِي قصرها : ما ريد شاعرا يل عمرو. 
وَعِنْهًا : التق + والاستيثتاء: كَفَوالِك فِى قصنره” : ما رْيْدَ إلا شاعراً. 
7 0 4 في * عاي 
وَفِي قصرها" : ما شاعراً إلا رَيْد. 
وَمِنْهَا : نما تويك في قمر" : الكااريد كاتنة: 
وَفِي قَصرِمًا” :إِنّمَا ام زيد. 
وَمِنْها : قدي “م حَقة المأ جره أ كَقولِك فِي قَصنرو : تَمِمِء أنا. 
دفي قملرهًا أنَا كقَئِت" همك . 


أى بالثام 
لعدم الاعتداد بغر اللذكور كي يقصد يقلن : ما في الدار إلا زيد أن جميع من في الدار من عدا زيداً في حكم 
العدم » فيكون قصراً حقيقيا أدعائيا . وأما في القصر الغير الحقيقي فلا يجعل فيه غير ا مذكور بمنزئة العدم ) 
بل يكوت المراد أن الحصول في الدار مقصور على زيد بمعثى أنه ليس حاصلاً لعمرو وإن كان حاصلا لبكر 
وخالد . 
أى قصر الموصوف عل الصفة . 
أي قصر الصفة على الموصوف. 
إفرادا . 
إقراداً وقلباً . 
إقرادا. 
إفراداً وقلياً . 
كتقديم الخبر على الميتدأ أو المعمولات على الفعل . 
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7 5 مومه و 
وَهَذِه الطردق ' , حمل امن وجوه : إن لاله التابع” بالفذرى” ؛ وَألبَاي بالووضم .. 
والأمئ”” في لم6 النَصر عَلَى الْحييت وَالْمنْئية 7 6 إلا لَكرَاهَةٍ 


الإطبّاب : 


وَفِي الْبَاتّي : النّصءُ عَلَى المت قط '. 

والأول": لأمُجايع الأني ” ٠‏ وجا جَامِعْ '' (الأخى.: 0 

والأصل في الثاني “' : أن يُسْتَسْمَلَ مَعْ سُخَاطْب مُصرر عَلَى إنْكَارِه يخلاف التَايث”' . 
قد برل غك الْحكرٍ منْزِلَة الْحْكِرٍ مُصيأ» أو غَيْ مُصيرة لاعيجار مثاميب ء والمصررة 


منِْلَة َي الْمْصير” لادعَاءِ ظُهُورٍ الْحْكم ؛ ٠‏ نَمل مَمَ الأول الثاني * أ ومع الأخيرين 
الثالث . 


16 


الأربعة بعد اشتراكها ني إفادة القصر . 


أي التقديم. 

أي بمفغهوم الكلام بمعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه فهو القصر ؛ وإن لم يعرف اصطلاح اليتغاء 
في ذلك . 

لأن الواضع وضعها لمعان نفيد القص . 

أي الوسجه الثاني من وجوه الاختلاف أن الأصل . 

أي في طريق المطف. 

النص عليهيا . 

دون النفي وهو ظاهر . 

أي وجه الثالث من وجوه الاختلاف أن النفي بلاء العاطفة . 

أعني النفي والاستاناء ١‏ فلا يصح لاو ديات لالد ريدي با لاي كاد المي 

أي النفي بالا العاطفة . 

أي إنها والتقديم . 

وفيع : الآخرين. 

أي الوجه الرابع من وجوه الاخعتلاف أن أصل النفي والاسئثتاء . 

أي إنا ٠‏ فإن أصله أن يكون الحكم المستعمل هو فيه مما يعلمه المخاطبء ولا يتكره كذا في الإيضاح نقلاً عن 
دلائل الإعجاز ا ا ا ا 
بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم . وجوابه : أن مراده أن إنها يكرن قير من شأنه أن لا يجهله المخاطب 
ولا ينككره حنى أن إنكاره يزول بأدني تنه لعدم إصراره عليه . 

أي النفي والاسناء . 
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أشن مَوَاقِع الث الَّمْريضٍ 
نّم فصر كما يَقَه 5 بين الممتدا والسشير يَمَم 2 ين الفثل وَالْقَاجِل” ٠‏ وير هما" : 
في الاسنتذناء : مد الحففصورٌ َيِه مم أَدَاةٍ الاسنتفتاء* . 
1 يْقَدَمَانٍ قَليلاً بِحَالِهِمَا" . 
5 لعف وكام مز ست ح” 0 7 
وني دإِنّمَا' لاه ل . 
رغَيكه ك دإلأ» في إمَادةَ فصر * ٠‏ وَفِي امتناع مَجامَعَة ا 


أي مواقع إنما. 

تحر : ِإنّما يك أُوُوا الألباب4 [الرعد : 19 الزمر: 9]) ذإنه تعريض بأن الكفار من فرط جهلهم 
كالبهائم ؛ فضمع النظر أي التأمل ؛ منهم كطبعه منها أي كطمع النظر من البهائم . 

نحو : ماقام إلا زيد. 

كالغاعل وائفعرل نحو : ما ضرب زيد إلا عمراً وما شرب عمرا إلا زيد» والمفعولين نحو : ما أعطيت زيداً 
إلادر شما وما أعطيت درهماً إلا زيد وغير ذلك من المتعلقات . 

حتى لو أريد القصر على الفاعل قيل : ما ضرب عمرا إلا زبدء ولو أريد القصر على المفعرل . قيل : ما ضرب 
زيد إلا عمرًء ومعنى قصر الفاعل عل المفعول مثلاً: قصر الفعل المسند إليه الفاعل على المفعول؛ وعلى هذا 
قياس البواقي» فيرجع في التحقيق إى قصر الصفة على الموصوف وبالعكس » ويكون حقيقياً وغير حقيقي 
إفراداً وقلباً وتعبيناً» ولا يخفى اعتبار ذنك م 

جاز على قلة تقديم المقصوْن عليه وأداة الاستثناء على المقصور حال كوبا بحاهما» وهو أن يلي المقصور عليه 
الآداة. نحو : ما ضرب إلا عمراً زيد ني قصر الفاعل على المفعول؛ وما ضرب إلا زيد عمراً في قصر المفعول 
على الفاعل . وإنم! قال بحالمما احترازاً عن تقديمهما مع إزالتهما عن حالهاء بأن نؤخر الأداة عن المقصور عليه 
كقولك : في ما ضرب زيد إلا عمرا: ما ضرب عمرا إلا زيدء فإنه لا يجوز ذلك لما فيه من انختلال المعنى , 
وانعكاس المقصود؛ وإنما قل تقديمهها بحافيا لاستئلزامه فصر الصفة قبل تمامها ؛ لأن العفة اللقصررة عل 
الفاعل مثلا هي الفعل الواقع عل المفعول لا مطلق الفعل؛ فلا يتم المقصود قبل قبل ذكر المقعولء فلا يمسن 
قصرهء وعل هذا فقس . وإن) جاز على قلة نظرا إلى أنها في حكم التام باعتبار ذكر المتعلق في الآخر . 

كا إذا قلنا في إنما ضرب زيد عمراً: إننا ضرب عمراً زيد: بخلاف التفي والاستئناء» فإنه لا إلباس فيه ؛ إذ 
المقصور عليه هو المذكور بعد إلا سواء قدم أو أخرء وهنا ليس إلا مذكوراً في اللفظ بل تضمتاً . 

أي نصر الموصوف على الصفة وقصر الصغة على ا موصوف إقراد» وقلياً؛ وتعيينا . 

العاطفة » فلا يصم : ما زيد غير شاعر لا كاتب » ولا ما شاعر غير زيد لاا عمرو. 
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الياب السادس ي الإنشاء' 


وهو ما أن يدل عَلَى طَلّب الْفعْل » َو يَستَعِي مَطْلُوبا غير حاصيل وَقْتَ الطّلّب” 
أ لا تكل . 
ولط نع قيرة. 
ئها المي : وتَعْر طَلَبُ حصول الشييء عَلَى سسبيل الْمَحَبة مُمْكناً كان أو سُمئيعا 
الت ن' 
َمتّى باهّل1” الوه . 
ود تم يتمّى بالعل» فَيِمْطَى حك «لَيت” لبعد الْمَدْجُو مَن | و لتصرل , 


1 اعلم أن الإنشاء قد يطلق على نفس الكلام الذي نيس لتسبته خخارج نطابةته أو لا تطابغته . وقد يقال على 
ما هر فعل المتكلم أعني : إلقام مثل هذا الكلام ؛ كا أن الإخبار كذلك . والأظهر أن المراد ههنا هو الثاني 
بقربنة تقسيحه إن الطلب وغير الطلب : وتقسيم العفلب إلى التمني + والاستفهام وغيرهماء والمراد بها معانيها 
اخصدرية لا الكلام المشتمل عليها بقرينة قوله : «واللفظ المرضوع له كذا وكذاه؛ لظهور أن لنظ *ليت؛ مثلا 
يستعمل لأعنى التمني لا لقولنا : ١ليت‏ زيدا قائم؟ فافهم . فالإنشاء إن لى يكن طلا كأفعال المقاربة» وأفعال 
المدح والام » وصيغ بغ العقود ١‏ والقفم ورب ونصو ذلك. فلا يبحث غنها ههنا ثقلة المباحث البيانية الإنشائية 
المتعلقة بها؛ ولأن أكثرها في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء . 

2 لامتناع طلب الحاصل» فلو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع إجراؤها على معانيها الحقيقية؛ 
ويترئد منها بحسب القرائن ما يناء.به المقام . 

4 ولا يشترط إمكان المتمنى بخلاف الترجي تقول ؛ ”ليت الشباب يعود يوما»؛ ولا نقول : العله يعودة) لكن 
إذا كان المخمنى ممكناً يجب أن لا يكون لك توقع وطاعية في وقوعه وإلا لصار ترجياً . 

5 نحو اهل لي من شفيع» حبث يعلم أن لا شفيع لد؛ لأنه حينئذ يمتئع حمله على حفيقة الاستفهام لحصول الجزم 
بانتضائه . والنكتة في التمني بههلفء والعدول عن ١ليت؛‏ هي إبراز المتمنى لكمال العنابة به في صورة الذمكن 
الذي لا جرم بانتفائه . 

6) وقد يتمنى بهلو؟ نسو «لو تأنبني فتحدني»؛ ‏ بالتصب ‏ عل تقدير «فأن تحدثني»» فإن النصب قريئة عل 
أن الوه ليست على أصلها ! إذ لا ينصب المضارع بعدها بإضمار «أنةء وإنيا يضمر ”أنه بعد الأشياء الستة » 
والمناسب للمقام ههنا هر التمنى . 

7 وينصب في جوابه المضارع عل إضار #أن؟ نحر «لعلي أحجج فأزورك؟ بالنصب . 

8 وبهذا يشبه المحالات والممكنات التي لا طباعية في وقوعها؛ فيتولد منه معنى التمني . 
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نآ 0 ف ا 2 
دار لي 0 عد 0 0 8 ٠‏ 5 - 5 75 57 2 
والألفاظ المتؤضوعة [4: الهتمزة. وهل » وما ومن وأي وكم؛ وكيف» وأَيْنَ) 


39 7 2 
وأنى » وَسّىء وأيّانَ . 


1 


الْهَمرَه: لِطَلَب التّصندِيق' أو التٌصَوْرٍ“ ‏ ولِهذا” لم يقح ': «أعَمراً عرفت ؟». 
والمنؤ ول عَنْهُ بها” ما لين" . 
وهل : لطب التَّصدِيقٍ فْقَط 1ن ' امتتّم: «هل يد كام َم عمئره' أ وقئح 


أي من أنواع الطلب . 

وهو طلب حصول صورة الثى» في الذهنء فإن كانت وقوع نسبة بين أمرين أ لا وقوعها فحصوها هو 
التصديق » وإلا فهو التصرر . 

أي انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نبة تامة بين الشيئين كقولك : #أقام زيد ؟" في الجمئة الفعلية, 3وأزيد قالمة 
في اللتملة الاسمية . 

أي إدراك غير النسبة كقولك في طلب تصور المسئد إليه ؛أديس في الإنا أم عسل» عالماً بحصول شيء في الإناء 
طالباً لتعييئه . وفي طلب تصور المسثد افي الخايية دبسك أم في الزق» عالماً بكون الدبس في واحد من الخابية 
والزق طالباً لتعيين ذلك . 

أي ولمجيء الهمزة لطلب التصور . 

في تصور الفاعل دأزيد قام؛ كا قبح :هل زيد قام. ولم يقبح في طلب تصور المفعول : «أعمراً عرفت» كي 
قبح اهل عمرأً عرفت . وذلك لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل ؛ فيكون «هل؟ لطلب 
حصول الحاصل » وهذا ظاهر في ١أعمراً‏ عرفت». لا في «آزيد قام» فليتأمل . 

أي بالهمزة . 

كالفعل في «أضربت زيدأ» إذا كان الشك في نفس الفعل, أعني الضرب الصادر من المخاطب الراقع على 
زيد» وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده؛ فيكون لطلب التصديق . ويمتمل أن يكون لطلب تصور المسند بأن 
تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب ب'زيدة» لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام» والفاعل في «أأنت ضربت 
زيدأة إذا كان الشك في الضارب ؛ وانفعول في «أزيداً ضربت: إذا كان إلشك في المضروب » وكذا قياس سائر 


المتعلقات . 

وتدخل على اله تيد نحو اهل قام زيد6؛ واهل عمرو قاعد» إنا كان المطلرب حصورل التصديق بثبوت 
القيام ل١زبد؟‏ والقعود لاعمرو؟ . 

لأن وقوع المفرد ههئا بعد «أم» دلي على أن 3أم» متصلة ؛ وعي لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم يثبوت 


أصل الحكمء واهل" إنا تكون لطلب اللكم فقط . ولو قلت : اهبل زيد قام؟ بدون «أم عمرو لقبح؛ ولا 
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اهل زَيْد ضَرَبْت» ' دول اضرئتة» ". 
وهي” ثَ منص المضارع , بالاسيفْبَال “ ولِهذا كان لَهَا مَرِيد الختصاص بالْفِعل"» 
لهذا كن (تيل أ نّم شاكردون»# ' أل عَلَى طَلَب الشكر ين ©فَهَل أندّم تُشكرون4* . 


02 ستمان : 

0 ل هي التي يطلب بها وود الشيي» أ ؛ لآ وتجودة في تفسسه"' 
5 7 ع ل 1 

2- ومركبة : رمي البِي يُطْلَبا بها وجُودُ شيء لشنيء أن لا وجُودة 10 


١‏ لأت التقديم يستدعي حصول التصديق ينفس الفعل ؛ نيكرن «هل؟ أطلب حصول الحاصل وهو ععال. وإتما 
لم يمتنع لاحتال أن يكون زيدا مفعول فعل مذو ف ؛ أو يكون التقديم لمجرد الاهتمام لا لتتخصبص» لكن 
ذلك خلاف الظاهر . 

2 يعني اهل زيداً ضربته4؛ فإنه لا يقبح لجواز تقدير المفسر قبل زيداً أي "هل ضربت زيداً ضربته». 

3 أي اهل1. 

1 بحكم الوضع كالسين وسوف ء خلا يصح امل تضرب زيدأ؛ في أن يكون الضرب واقعاً في الخال على ما يفهم 
عرقا ومن قوله : :وهو أخبركه كرا , بصح «أنضرب زيدا وهو أختوك د" قصدا إلى إنكار الفعل الواقع في الحال » 
بمعنى أنه لا ينيغي أن يكون ذلك نعل اتسين الجنا رب لسار ٠فلا‏ بصح لإنكار الفعل الواقع في 
الحال ‏ ببخلاف الفمزةء فإئها تصلح لإنكار الفعل الواقع ؛ لأنها ليست مخصصة للمضارع بالاستقبال. وقرئنا 
في أن يكون الضرب واقعاً تي الحال ليعلم أن هذا الامتناع جار في كل ما يو جد فيه قريئة تدل على أن الراد 
إذكار الفعل الواقع في الخال سواء عمل ذنك المضارع في جملة حائية كفولك : اآنضرب زيدا وهو أخركة 
أو لا كفوله تعالى : ظأَتَُولُونٌ على الله ما لا تَْلَمْرنَ» [الأعراف :7 وكقونلك : :أنؤذي أباك وأتشتم 
الأمبر ؟5: فلا يصح وقوع «هل» في هذه المواضع . 

5 فإن الزمان جزء عن مفهوعه بخلاف الاسم ؛ فإنه إنيا يدل عليه حيث يدل بعر وضه له ؟ أما اقتضاء تخصيصها 
المضارع بالاستقبال كزيد اختصاصها بالفعل فظاهر . وأما اقتضاء كونها لطلب التصديق فغط لذلك فلان 
التصديق عو الحكم بالثبوت أو الانتفاء والنفي والإثبات» إنما يتوجهان إلى المعاني والأحداث التي هي 
مدلولات الأفعال لا إلى الذوات التي هي مدلولات الأسياء . 

6 أي ولأن لها مزيد اختصاصى بالفعل . 

7 الأنياء: 80. 

8 الأنبياء : 80. 

9 أي دهل؟. 

0 كقولن : #هعل الحركة موجودة أو لا موجودة ؟2. 

. كقوئنا: اهل الحركة دائمة أو لا دائمة ؟؛ فَرْن المطلوب وجود الدوام نلحركة أو لا وجودء لا‎ |١ 
وقد اعتبر في هذه شيئان غير الوجبودء وفي الأولى : شيه واحمد , فكانت مركبة بالنسبة إلى الأولى » وهي بسيطة‎ 
. بالنسبة إليها‎ 
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الف : 


يهال ل متكسهتد 


لط لبه الت ا اطهةع حك 


0 


0 و ات 2ه 0-000 0 1 
5 7 5 5 ص 
عو نا دو لقي ل 16 جر ل 
م ص # م 3 0 8 7 
م 2 و28 7 5 5 ه 1 سي 93 95 9 
قال الستكاكي؛ يُسنأل ب اما» عن الجنى أو الوصفب . 
ل 2 35 ٠ومئ‏ 0( 
وبامن» عن | لجنس مِنْ ذوي العقول : 


من ألفاظ الاستفهام تشترك في أنبا لطلب التصرر فقط . 

وتختلف من جهة أن المطلوب بكل منها تصور شيء آخر . 

وفيج: بها. 

كقولنا : دما العثقاء ؟ طالباً أن يشرح هذا الاسم وييين مفهومهء فيجاب يإيراد لفظ أشهر . 

كقولنا : ١ما‏ الحركة ؟» أي ما حفيقة مسمى هذا اللفظ ؛ فيجاب بإيراد ذائياته . 

أي بين ما التي نشرح الاسم ؛ والتي تطلب لماهية؛ يعني أن مقتضى الترتيب الطبيعي أن يطلب أولاً شرح 
الاسم ؛ ثم وجود المفهوم في نفسهء ثم ما هيته وحقيقته ؛ لأن من لا يعرف مفهوم اللفظ استحال منه أن 
يطلب وجود ذلك المقهوم؛ ومن لا يعرف أنه موجود استحال منه أن يطلب حقيقئه وماهرته؛ إذ لا حقيقة 
للمعدوم ولا ماهية له . والفرق بين المفهوم من الاسم بالحملة وبين الماهرة التي تفهم من اليد بالتتصيل غير 
قليل» فزن كل من خموطب باسم نهم فهماً ماء ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم إذا كأن عالماً باللغة . 
وأما الحد فلا يقف عليه إلا المرتاضي بصناعة المنطق ؛ فالموجردات لحا حقائق ومفهومات ذلها حدود حقيقية 
واسمية ؟ وأما المعدومات فليس ا إلا الفهرمات فلا حدود ها إلا بحسب الاسم ؛ لأن الح بحسب الذات 
لاايكون إلا بعد أن يعرف أن الذات موجودة <تى أن ما يوضع في أول التعاليم من حدود الأشياء التي يبرهن 
عليها في أثناء التعاليم إنيا همي حدود اسمية . ثم إذا برهن عليها وأثبت وجودها صارت تلك المندود بعينها 
حدودا حقيفية » جميع ذلك مذكور في الشفاء . 

أي الآمر الذي يعرض لذي العلمء فيفيد تشخصه وتعينه» كقولنا : «من في الدار ؟؛: فيجاب عنه ب"زيدة, 
ونحوه فا ينيد تشخهه . 

تقول : «ما عندك ؟؛ أي أي أجناس الأشياء عندك » وجدابه : كتاب ونحوه: ويدخل فيه السؤال عن الماهية 
والحقيقة نحو 3ما الكلمة ؟2 أي أي أجناس الألفاظ هي ؟ وجوابه : لفظ مفرد موضوع . 

تقرل : ١ما‏ زيد؟؟ وجوابه : الكريم ونحوه. 

أي ذي العلم تقول : #من جبريل ؟؟ أي أبشر هو أم ملك أم -جني ؟ وقيه نظر ؛ إذ لا تسلم أنه للسؤال عن 
الجنس ٠‏ وأنه بصح في جواب (من جببريل ؟" أن يقال : ملك ؛ بل جرابه : ملك من عند الله يأتي بالوحي كذا 
وكذا نما يفيد تشمخهه . 
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2 ي- هن نه 


ا 
ويُستأل ب «أي» عَمَا يُمبْرٌ أحَدّ المتشاركين . 
مار كرم 8 
وب«كم» عن العدد . 
وباكئف» عن الْحَال . 
وده أَيْن» عَن المكان , 
وبلاضّى؟ عن لمان * : 
وَبدأيَان1 عن الرَمَانٍ الممنتقيل . 
التي الام مارو ور ل د 1 5 6 
و#أنى» د تسستحمل تارة ٍ معنى اكثف»؟ ٠‏ وأخخرق بم بِمَعْنّى ١من‏ أبن ١‏ 
ا ل 
تم إن هدرو ١‏ لمات كثيرا ما تمتتعمأ في غير الاستفهام : 
 !‏ كالاستتطاء . 


10 2 
.  بُّجَعَتلاَو‎ 2 


5-5 


في أمر يعمهما . وهو مضمون ما أضيف إليه أي , نحو لأ الْمَرِيَيْن يه مَقاما4 [مريم : 73] أني أنحن أم 
أصحاب محمد عليه السلام» فالمؤمنون والكافرون قد اشتركا في الفريقية ٠‏ وسأنوا عا يميز أحدهما عن الآخر 
مثل كون الكافرين قاللين بهذا القول؛ ومثل كون أصحاب محمد عليه السلام غير قائلين . 

نحو صل يي إسثرائيل كم آنَنَاهُمْ من آي بَكنة4 [البقرة : 1 أي كم أية اتيناهم أعشرين أم ثلاثين فمن 
اية مميزكم بزيادة من لا وفع من النصل بفعل متعد بين كم ومميزه. فاكمة ههنا للسؤال عن العدد؛ لكن 
الغرض من هذا السؤال هو التقريع والتوبيخ . 

ماضيا كان أو مستقبلا . 

وقوله تست ١‏ إشارة إلى أنه يحتمل أن يكون مشتركاً بين المعنيين » وأن يكون في أحدهما حقيقة » وفى الآخر 
ممازاً: ويجتمل أن يكون معناه أين إلا أنه ني الاستعيال يكون مع من ظاهرة كما في قوله : من أين عشرون لنا 
من أنى أو مقدرة كه في قوله تعالى : «أَنّى نّكٍ هّدَا» [آل عمران : 37] أي من أنى لك أي من أين . 

ويجب أن يكون بعدها فعل تحر طدَأبُوا حرلكئ: أَلّى كم [البقرة : 223] أي على آي حال ومن أي شق 
أردتم بعد أن يكون المأتى موضع الحرث؛» ولم يحيء 9أنى زيد ؟؟ بمعنى كيف هو ؟ 

نحو لأ لَك هذا [آل عمران : 37] أي من أين لك هذا الرزق الآ كل يوم . 

الاستفهامية . 

ما يناسب المقام بحسب معونة القرائن . 

نحو : كم عراتك . 

نحو لما لِيء لا أرى الْهُدْمْد» [النمل : 20]؛ لأنه كان لا يغيب عن سلييان عليه السلام إلا يإذنه قلها لا 
ببسره في مكانه نعجيب من حال نفسه في عدم إبصاره إياء » ولا يخفى أنه لا معنى لاستفهام اتعاقل عن نا 
نفسه . وقول صاحب الكشاف : إنه نظر سلجان إلى مكان المدهد» فلم يبصرهء فقال: مالي لا أراه عمل معنى 
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3-وَالتميهِ عَلَى الضتلال' . 


4- وَالتقَرير ١‏ 
5 وال : 


6 والتَّكم*' . 
- لقي * : 
6 


8 وَالتَهْرِيل . 


2 


مما 7 له لوت 
9-والاسيّئعادٍ » وغير ذلك . 


أنه لايراه» وهو حاضر لسائر ستره أو غير ذلك ء ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك » وأخذ يقول : أهو 
غائب كأنه يسأل عن صحة ما لاح له؛ يدل على أن الاستفهام على حقيقته . 
نحو طفَأنْنَ تَدَهَيُونَ4 [التكوير: 126 
أي حمل المخاطب عل الإقرار با يعرفه والجائه إليه بإيلاء المقرر به الهمزة» أي بشرط أن يذكر بعد ال همزة 
ما حمل المخاطب عل الاقرار به في حقيقة الاستفهام من إيلاء المسؤول عنه الحمزة» تقول : أضربت زيدا في 
تقريره بالفعل » وأأنت ضربت في تقريره بالفاعل . وأزيداً ضربت في تقريره بالمفحول وعلى هذا القياس 
يقال التقرير بمعنى التحقيق والتثبيت» فيقال : أضريت زيداً بمعنى أنك ضربته البعة . 
نحو لَأَغْيرَ الله تَدْضُونَ4 [الأنعام : 140 أي بإيلاء المنكر الهمزة كالفعل في قوله : 

أيقعلني والمشرفي مضاجعي 

والفاهل في قوله تعلل : 3َأَُمْ يَْيِمُونُ رمت رَبك4 [الزخحرف : 32]» والمفعول في قوله تعالى : أَغَيْر الله 
أتََخِذ ولِياً» [الأنعام 14]ء وجأغيء الث تَدْعُونَ» [الأنعام : 40]. وأما غير الحمزة فيجيء للتقرير والإنكار 
لكن لا يجري فيه هذه التفاصيل ء ولا يكثر كثرة الحمرة فلذًا ل يبحث عنه . 
نصو «أصلاتك تأسللك أن نفك ما يَميِدْ آبَاونَا4 [هود : 0187 وذلك أن شعيباً عليه السلام كان كثير الصلاة ؛ 
وكان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكوا فتصدوا بقرهم : «أصلائُك تَأْمْط» (هود : 87 الهزء والسخرية لا 
حقيقة الاستفهام . 
نحو من هدا؟ استحقار! بشأنه مع أنك تعرفه . 
كقراءة ابن عباس رغى الله عنه طوَلَمَدَ نَجِيَْا يبي إثرائيل بن الْعَذاب المهين من فرغون؟» 
[الدخان : 30- 31] بلفظ الاستفهام أي «مَن» بفتح الميم» ورقع فرعون عل أنه 500 الاستفهامية 
خبره؛ أو بالعكى على اختلاف الرأيين؛ فإنه لا معنى لحقيغة الاستفهام مهنا وهو ظاهرء بل المراد أنه لما 
وصف الله العذاب بالشدة والفظاعة زادهم تبويلا بقوثه : من فرعون؟ أي هل تعرفون من هو ني فرط 
عنوه وشدة شكيمته فا ظنكم بعذاب يكون المعذب به مثله ؟ ولهذا قال : ْإإنَّهُ كان عَالِياً مِنَ الْحْمْرِفين4 
[الدخان : 131 زيادة تتعريف حاله وتهوبل عنابه . 
نحو طأَنّى لَه الذكرف4 [الدضان: 113]. فإنه لا يبوز حمله على حقيقة الاستفهام وهو ظاهر؛ بل المراد 
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و 


عرائاص 1 ي, ص 0 1 3 2 10 على ام 8 
ومنها الأمره: وهو طلب؛ الفغل على وَجْهُ اللاستغلاء . 

- 0 1 و1 97 ل 4 0 م 1 ا م 
والأظيّهأ مواضوغة " لِشَعْمل فى هذا الطلب. 


65 
م 


استبعاد أن يكون لم الذكرى بقرينة قوله نعال : واد جاءتم رثول سين ولا علد [الدخان : 13 *14) 


أي كيف يتذكرون ويتءظون وبوفون با وعدوه من الإبان عند كشف العذاب عنهم» وقد جاءهم ما هو 
أعظم وأدخل في وجروب الأذكار من كشف الدخان وهو ما ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وآله من 
الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره ذلم يتذكروا وأعرضوا عنه. 

أي من أنواع الطلب . 

غير كف . 

من المقترنَةٍ باللام نحو : «لبحضر زيد؟ وغيرها نحو: «أكرم عمراً ورويد بكرة: وروَيدَ بكرأ » قائراد 
بصيغته ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء سواء كان اسبأ أو فعلاً. 

لعئذب الفعل استعلاء » أي على طريق طلب العلوء وعد الآمر نفسه عالياً سواء كأن عاليا في ننسه ام لا لتبادر 
الفهم عند سباعها أي ساغ الصيغة إلى ذلك المعنى ؛ أعني الطلب استعلاء» والتبادر إلى الفهم من أترى 
أمارات الحقيقة . 

صبغة الأمر لغير طلب الفعل استعلاء . 

نحو #جالس اسن أو ابن سيرين؛ فيعجوز له أن يجائس أحددهما أو كليهباء وأن لا يجالس أحداً منهما أعمللا . 
أي النخويف وهو أعم من الإنذار ؛ لأنه إبلاغ مع التخريف. وفى الصحاح : الإثذار نمريف مع دعرة» نحو : 
لاعْمَلوا ما شِتْتّمْ» [فصلت : 40] لظهور أن ليس المراد الأمر بكل عمل شاؤوا. 

نحو : طفَأنُوا بسثورة سن م4 [البقرة: 23]؛ إذ ليس المراد طلب إتيانهم بسورة من مثله لكونه ممالاء 
والظرف أعني توله #من مثلهه متعلق ب"فأتواة؛ والشمير لعبدناء أو صفة لسورةء والضمير لا نزتدا أو 
لعبدنا . فأن قنت : ل لا يجوز على الأول أن يكون الضمير لما نزلنا؟ قلت : لأنه يقتفي ثبوت مثل القرأن في 
البلاغة ؛ وعلو الطيقة بشهادة الذوق؛ إذ التعجيز نما يكون عن المأنى به فكأن مثل القرأن ثابت لكنهم عجزوا 
عر أن يأتوا عنه بسورة يخلاف ما إذا كأن وصفا للسورة؛ فإن المعجرز عنه هو السورة الموصرفة باعتبار التفاء 
الوصف . فإن قنت: فليكن التعجيز باعتبار اأتفاء المتى به منه ؟ قئنا: احتبال عق لا يسبق إلى الغهم ؛ ولا 
يوجد له مساغ في اعنبارات البلغاء واستمالاعيم فلا إعتداذ به , 

نحو : #كَرِنُوا فِرَدَةٌ حَاسِئِينَ» [الأعراف : 166], 
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- وَالإهَانَة' . 
6- والتئوية*. 
7 
الما . 
9- والاليماس”. 
وها ' النَهره : حرط اس اليكل اجنام 
وله خرف ولخد وم > «لآ» الجازٍ 7 ا 
والأظه: أن صِيعْيَه مواضوعة "(لصنمز)' في هذ الطلب . وقد ْمَل في غَيرو” 


بحسب مُقتضى الْمَقَام : 


عن بد هن ده 


نحواق5 روا حِجَارَةٌ أوا حديداً» [الإسراء : 50 ؛ إذ ليس الغر ضر, أن يطلب منهم كونهم قردة» أو حجارة» 


أو حديداً لعدم قدرتهم على ذلك؛ ٠‏ لكن في التسخير يحمصل الفعل أعني صيرورعهم قردة؛ وف الإهانة لا 
يحصل ؛ إذ المقصرد قلة المالاة بهم . 
نحو فاصوا أ لا تصْبروا» [الطور: 16]» ففي الإباحة كأن المخاطب توهم أن الفعل محظور عليه. 
فأذن له ف الفعل مع عدم الحرج في ارك » وفى التسوية كأند توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك أنفع له 
وأرجح بالنسبة إليه» فرفع ذلك الترهم وسوى بينهيا. 
نحو : 

ألا أبها الليل الطويل إلا انجل 22 بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من الليل ؟ إذ ليس ذلك ف وسعه لكنه يتمنى ذلك تخئصا عما عرض له في 
الليل من تباريح الجوى ولاستطالته تلك الليلة كأنه لا طياعية له في انجلاتها فلهذ يبحمل على التمني دون 
الترجي . 
أي الطلب على صبيل التضرع ء نحو رب اعفن ِي » [الأعراف : 151 ؛ من : 35! نوج : 28]. 
والالداس كقولك من يساويك رتية #افعل؟ بدون الاستعلاء والتضرع . فإن قيل : أي حاجة إلى قوله بدون 
الاستعلاء مع قوله من ي.اويك رتبة؟ قلت : قد سبق أن الاستعلاء لا يستلزم العلو : فيجوز أن يتحقق من 
0 بل من الأدنى أيضاً . 
200070 
وفي ج : لا تستعمل . 
أي في غير طلب الكف عن الفعل كاهو مذهب البعض أو طلب الترك كا هر مذهب البعض , فإئهم قد اختلفوا 
في أن مقتضى النهي كف النفس عن الفعل بالاشتفال بأحد أضداده أو ترك الفعل ‏ وهو نفس أن دلا تفعل ". 
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26 ل- © «حيد 


1[ - كالتّهدِيد . 
2 والوباحة . 

3 - وَالدعاء . 

ان 

قبل : هما و رن 

وهو الأربعة * بَجُورُ نري ارط بطلتها” . 

وأا العراض" : 

ولد من الامتيفهام” . 

تجوز “ في يها" (بقرينة) * تدك عليو'. 

ونا" ' التداء: و طَلَب الإقبَال حرف تائِب متا (أَدْمُوا لَمظا أو تَقِيراً. 


كفوئك لعبد لا يمتثل أمرك : لا تَمَْيْلَ أمري . 


يعني التمنى والاستفهام والأمر والنهي . ٍ 

وإيراد الخزاء عقيبها مجزوماً بأن المضمرة مع الشرط كفونك في التمني : 'اليت لي مالا أنفقه؛ أي إن أرزقه أنفقه ؛ 
وفي الاستفهام : *أين بيتك أزرك؛ أي إن تعرفنيه أزرك ء وني الأمر أكرمني أكرمك» أي إن تكرمني أكرمك» 
وفي ال لنهي ١لا‏ تشتمني يكن خمير ا لك؟ أي إن لا تنستمني يكن خيراً لك » وذلك لأن الحامل للمتكلم على الكلام 
الطلبي كون المذلرب مقصوداً للمتكلم إما نذائه أو لغيره لتوقف ذلك الغير على حصوله . وهذا معنى الشرط 
فإذا ذكرت الطلب وذكرت بعده ما يصلح نوتمه على المطلرب غلب على ظن المخاطب كون المطنوب مقصودا 
لذنك المأكور بعده لا لنفسه ؛ فيكون إذا معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك ألثيء ظاهرا . 

ونا جعل النحاة الأشياء التي تضمر حرف الشرط بعدها لخمسة أشباء أشار الصنف إلى ذلك بقرله: :وما 
العرض» كقولك : ألا تنزل عندنا تصب خيرا؛ أي إن تنزل تصب خميرا . 

وليس شيئاًآخر برأسه ؛ لأن امحمزة فيه للاستفهام دخلت عل فعل منفي وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام 
للعلم بعدم النزول مثلا ٠‏ وتولد عنه بمعونة قريئة الخال عرض التزول على المخاطب وطلبه عنه . 

تقدير الشرط . 

أي في غير هذه المواضع . 

وف ج : لقرينة . 

تحر لأم انّخَذُوا من حُوبِهِ ويا [الشورى: 9] فالله هو الولي» أي إن أرادوا أولياء بسحن فالله هو الوئي 
الذي يجب أن يتول وحده ؛ ويعتقد أنه المولى والسيد . 
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بعهئ مير بممودا. إيى صنو2 
وقل تستتعمّل صيغته في غير معتاه : 
1- كَالإِغراء ”. 
2 والاستفانة ' . 
3- وَالتَحَج . 
4 والاضدء ختصاص". 
ل م 8 0 3 . 2 4 5 
َم الم أن ابر قد قم موق الإنشاء إِما للتفاؤل ٠‏ أذ لإظهَارٍ الجرص في 


و 6 0 0007 ٠و‏ عمس 0 
ويد » أذ للاحيراز عَنَ صُورَة الأمر”» أو لحمل الْحْخَاطب عَلَى المطلوب”. أو 


1 


سب تخ ذ 


حي له تق 5 


-4 


الإنشاء كَالْحَبر في كثير مِمًا در" فَليَتبر '' التَاطرهة' 


- 


أي صيغة النداء . 


وهو طلب الوقبال. 
في قرلك من أقبل عليك يتظلم : ايا مظلرم*» قصدا إلى إغرانه وحثه على زيادة التظلم وبث الشكوى؛ لأن 
الإتبال حاصل . 


وقد يستعمل صيغة النداء في الاستائة نحو لايا لله4 . 

في قولمم : (أنا أفعل كذا أبها الرجل» فغولنا: لأيها الرجل؟؛ أصله تخصيص المادى بطلب إقباله عليك؛ ثم 
جعل مجرداً عن طلب الإقبال؛ ونقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بها نسب إليه؛ إذ ليس امراد ب "أي 
وصفه المخاطب » بل ما دل عليه ضمير المتكلم فهأيها» مضموم و؛الرجل؟ مرفوع: والمجموع في حل التصب 
على أنه حال. ولحذا قال : متخصص.ا أي عختصا من بين الرجال . 

بلفظ الماغي دلالة على أنه كأنه وقع نحو وفقك لله للتفوى. 

إن الطالب إذا عظمت رغبته في شيء يكثر تصوره إباه فربيا يخيل إليه حاصلا نحو : رزقني الله لقاءك . 

كقول العبد للموى ينظر ا مول إلى ساعة دون أنظر ؛ لأنه قي صورة الأمر وإن قصد به الدعاء أو الشفاعة . 

بآن يكن المخاطب بمن لا يحب أن يكذب الطائب أي ينسب إليه الكذب كقولك لصاحبك الذي لا يجب 
تكذيبك : تأتبني غداً مقام انني تحماه بألطف وجه عل الإتيان؛ لأنه إن لم يأنك غدأ صرت كاذبا من حيث 
الظاهر لكون كلامك في صورة الخبر . 

يعني أحوال الإسناد والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر ‏ 

أي ذلك الكثير الذي يشارك فيه الإنشاء واللْنير. 

بنور البصيرة في لطائف الككلام ؛ مثلاً الكلام الإنشائي أيضاً إما مؤكد أو غير مؤكد: والمسند إليه فيه إما 
محلذوف أو مذكور إلى غير ذلك . 
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الباب السابع في المصل والوصل 


7 ”ا م ا / _- 5 سهء 
الوؤصل ل ل 
وَالهُ مثل : تك 7 
وذ نت خكلة يلد كلك َم أكون وى تحل بر الإطراب أ لا 
تلَى الأول : إن قُصد تريك ف القّائية 1 فِي حُكم” عُطِفَت 
06 2 7 20 : رسك ره 9 مف 9ن ا أ 6ه 
وشرط كونه' مقيولا ما بالواو فبأن يكون بَتِنَهُمَا' جهة جامعة ٠‏ وما ير فوأن 


يها زج خموعة تفي تل التاؤف ولأ" ميل ". 


وَعَلَى الَانى * ': فَِنْ قُصِدَ الرقط عَلَى مَمْتّى , عَاطِفبٍ سوى الْراو عُطِفَت *' 


1 بدأيذكر الفصل ؛ لأنه الأصل ؛ والوصل طار أي عارض عليهء حاصل بزيادة حرف من حروف العطفء 
لكن لما كآن الوصل بمنزلة الملكة ؛ والفصل بمنزلة عدمهاء والأعدام إزىا تعرف بملكاتا بدأ في التعريف بذكر 
الوصل . 

أي ترك عطفه عليه . 

أي على تقدير أن يكون للأونى حل من الإعراب . 

أي للأولى , 

أي في حكم الإعراب الذي كان لما مثل كونها خبر مبتدأً؛ أو حالاً» أو صفة؛ أو نحو ذلك . 

الثانية على الأول ليدل العطنف على التشريك الملكور كالمفرد. فإنه إذا قصد تشريكه رد قبله في حكم إعرابه 
من كوئه فاعلاً؛ أر مفعولاً؛ أو نحر ذلك وجب عطقه عليه . 

7 أي كون عطف الثائية على الأول . 

9 نحو «زيد يكتب: ويشعر لما ببن الكتابة والشعر من التناسب الظاهر . 

0 أي وإنلم يقصد تشريك الثأنية للأولى في حيكم إعرايها . 

]1 الاي عنها قلا يازم مر العطت النشريك ك الذي ليس بمقصود؛ نحو : اذا نهو الذِينَ ضرا قَالُوا آمنا ذا 
حلا إلى شهَاطِيِهح فَالُوا إن ممم : انما تحن م مُعَهرِئُونَ اله هزع بهم» [البة 1 -115]لم يعطف الله 
يست بم عل أن كم لأ ليس من مقوظم: ذثر عطف علب لوم تشريكه لد كونه مفمول «قلراة: 
فيلزم أن يكون مقول قول أمنافقين وليس كذلك ٠‏ وإنها قال على إن مك4 دون إنها نحن مستهز ؤون لآن 
قوله : لإِنُمَا نَحْنْ مُسَهْزِوُون» ببان لقونه : لإا مك4 فحكمه حكمه . وأيضاً المطف على المتبوع هو 
الأصل . 

أي على تقدير أن لا يكون للأول تمل من الإعراب , 

الثانية على الأول . 


نذا نيا لك مه كن 


07 


2 
3 
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ااموة م ا 1 ا مكنظ مو تر ل تقر 135 وو لويكيا 4 
به ء وإلا فإن كان للأولى حكم لم يُقصّد إعغطاؤة للثانية فالفصل ٠‏ وإلا فإن كان 
9 0 3 6 10 6 . 5 و 8 7 . 3 0 0 9 
ينما كمّال الانقطاع بلا إتْهام » أ كَمَال الاتصال» أو ثيه أحَدِهِمًا ' ُكذلك . وإلا 


فالرصل 


سا كنم يفيه ©6© ني 


10 


أي ذلك العاطف من غير اشتراط أمر آخخر؛ نحو «دخخل زيد فخوج عمروء أو «ثم شخرج عمرو؟ وإذا قصد 
التعقيب أو المهملة» وذلك لأن ما سرئ الواو من حروف العطف يفيد مع الاشتراك معاني محصلة مفصلة 
في علم النحوء فإذا عطفت الثانية عل الأولى بذلك العاطف ظهرت الفائدة؛ أعني حصول معاني هذه 
الحروف بخلاف الواوء فإنه لا يفيد إلا جرد الاشتراك . وهل! إنها يظهر ذيا له حكم [عرابي , وأما في غيرء ففيه 
خفاء وإشكال» وهو السيب في صعوية ياب الفصل والوصل حتى -حصر بعضهم البلاغة في معرقة الفصل 
رالرصل , 

أي وإن لم يتصد ربط الثانية بالأونى عنى معنى عاطف سرى الواو. 

واجب لثلا ينزم من الوصل النشريك في ذلك لمكم نحو (إوإذا لوا إلى شتاطينوج4 [البقرة : 14) الآية 
لم يعطف لاله يََهْرَئ بهح4 [البشرة : 15 على #إقالوا 4 لثلا يشاركه في الاختصاص بالظرف من أن نقديم 
المشعول وتحوه من الظرف وغيره يفيد الاختصاص» فيلزم أن يكون استهزاء الله بوم مختصياً بحال خلوهم إلى 
شياطينهم » وليس كذلك . فإن قبل : إذا شرطية لا ظرقية ؟ قلنا اإذا تحرط عن القرية سملت استعال 
الشرط» ولو سلم فلا ينافي ما ذكرناه ؟ لأنه اسم معتاه الوقت لا بد له من عامل وهو ظقَاُوا إن متم » 
[البقرة : 14] بدلاله المعنى . وإذا قدم متعلق الفعل رعطف فعل آخر عليه ينهم اختصاص الفعلين به كقولنا : 
ايوم الجمحة صرت ؛ وضربت زيدأ» بدلالة الفحوى والذوق . ظ 

عطف على قوله: فإن كان للأولى حكم أي وإن لم يكن للأول حكم م يقصد إعطازه للثانية؛ وذلك بأن لا 
يكون لها سحكم زائد على مفهوم الجملة أو يكون ولكن قصد إعطاؤه للثانية أيضاً . 

أي بين الجملتين . 

أي بدون أن يكون في النصل إيهام خلاف المقصود . 

أي أحد الكالين. 

أي بتعين انفصل ؛ لأن الوصل يقتضى مغابرة ومناسبة . 

أي وإن ل يكن بينهها كيال الانقطاع بلا إيهام ولا كيال الاتصال ولا شبه أحدعما . 

متعين لوجود الداعي وعدم المأنع . والحاصل : أن للجملتين النتين لا حل لها من الإعراب ولم يكن للأولى 
حكم لم يقعسد [عطاوه للثائية ستة أحوال. 

الأول : كبال الانقطاع بلا إيهام . 

الثاني : كمال الاتصال . 

الثالث : شبه كيال الانقضاع . 

الرابع : شبه كيال الاتصال ‏ 

انامس : كال الانقطاع مع الويهام . 

السادس : التوسط بين الكمالين . فحكم الأخيرين الوصل . وحكم الاريعة السابقة الفصل . 
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ما كمال الاقطاع' فَإِذا يليما حبرا وَإِنْشاءٌ لظا ومَعتّى ا 2 ل أو 
(لِعدم)” الجاع ييِنهُمَا كما ا ' 
0 أنا كَمَال الاتصال” إِذا كانت اتانيه مؤكدة للأو ل 3 بدلا مها ١‏ أو' بيانا 


2 
أما شرئهُ كمال الانقطاع فَإِذَاعَانَ حَطْفهَا عليه" مرج ا لِتطها على برها 
ما شِبهُ كَمَالٍ الاتّصالٍ فَإذَ كانت ”' جواباً إستؤال اقتَضيَهُ الأولى» فَيترل 


1[ 4ن الجملتين. 
2 بآن يكون إحداهما خبراً لفغأ ومعنى » والأخرى إنشاء لفظاً ومعنىء نحو : ؛وتال رأئدعم» هو الذي بتقدم 
انتوم لطلب اخاء والكلا . 
5 لاختلافها خبرا وإنشاء. 
4 بأن يكون إحداهما خبراً معنى والأخرى إنشاء معنى ؛ وإن كانتا خبريتين أو إنشائيتين لفظأً» نحو : ٠مات‏ فلان 
رمه الله لى يعطف رحمه الله على امات" ؛ لأنه إنشاء معنى. وامات؛ خبير معنى؛ وإن كانتا جميعاً خبريتين نفظاً. 
وف ج : العدم . 
بيان الجامع فلا يصع العطف في مثل «زيد طويل وعمرو نأئم», 
بين الجملتين . 
تأكيداً معنوياً لدفع توهم تبوز أو غلط نحر ظإلا رئب فيه» [البقرة: 2] بالنسبة إلى ذلك الكتاب إذا جعلت 
«الم 4 طائفة من الحروف أو جملة متقلة. و #ذلك الكتاب» جملة ثانية ولإلا ريب فيه» ثالثة . 
9 أي من الأولى؛ لأن الأولى غير وافية بام الراد أو كغيبر الوافية حيث يكون في الوقاء قصور ما أو خفاء ما 
يخلاف الثانية ؛ ذإنبا وافية كمال الوفاء . 
أي للأول لخفاء الأول » نحو #فوسئومره إِِ الشيطان َال يا آدَدُ هل أَدلّكَ على تسج الخد ومُلك لا 
يَبْلَى » [طه : 120 ٠‏ فإن وزانه أي وزان قال يا آدم وزان عمر في قوله ب ل 
من نقب ولا دبر حيث جعل الثاني بياناً وتوضيحاً للأول. و ظاهر أن ليس لفظ د3قال» بيانا وتفسيراً للنظ 
؛وسوسى» حتى يكون هذا من باب بان الفعل دون اجملة بل المبين هو مجموع الجملة . 
1 أي عطف الثانية على الأول . 
12 ما يس بمقصود» وشبه هذا بكمال الانقطاع باعتبار اثشتماله على مانع من العطف إلا أنه لما كآن خار جما يمكن 
ونع جب ازيل عمل !ا من كال الالقطا . ويسمى الفصل لذلك قطعاً . مثاله : 
وشظر سلج ال أَنَغِي بها بدلا أرَاهًا في الضّلال تَهِيِمْ 
فبين الجملتين متاسية ظاهرة لاتحاد المسندين ؛ لآن معنى 3أراها' أظتهاء وكون المسند إليه في الأولى محبوباً» 
وف الثانية محبآء لكنه ترك العاطف لثلا يتوهم أنه عطف على «أبقي» فيكون من مظئونات سلمى . 
13 أي الثانية . 
4 الأولى. 


همه 62© ف من 


اح 
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رلته فتفصل الثَابة عنها” كَمَا يفْصّل الْجَوَاب" ص اللؤالا . 

57 يتم الْفصل لِذلِك ” امنيلتافاًء وكا الْجَمْلة اتانيه 5 . 
لَه أفْستاء ماد : لأن السيؤال 7 : 

إِمّا 2 عن الستبب المطلق للْحَكم” أ أَوْعَن التجب الخاص" : 

هذا لق يَقَضضِي تأكيد الك" كما مه !! 


حس زخ نيا لحن “را ©6© لد هن 


0 


فعضيو 


1 


در 


2 


00 


مسيم 


3 


وَإِمًا عَنْ غير هِمَا” . 

وأتضاً و13 ما بأ بي بعاد امم ما استؤييف ا 
أي السؤال لكوها مشتملة عليه ومقتضية له . 
أي عن الأول . 
لما بينهها من الاتصال . 


أي لكونه جواباً لسؤال اقنضته الأولى. 

نفها أيفا تسمى استكنافا ومستأتفة . 

أي للاستثناف . 

الذي تضمحه الأولى. 

نحو: "١‏ قلي كيف أَنّت؟ كُلْته: عليل ‏ متهزاةاي :لحرن طَيل 

أي ما بالك عليلاً ٠‏ أو ما سبب علتك ؟ بقريئة العرف والحادة. لأنه إذا تيل : فلان مريفىء فإنما يسأل عن 
مرضه وسببه » لا أن يقال: هل سبب علته كذا وكذا لا سيها السهر والخزن حتى يككرن السؤال عن السبب 
الخاص , 

ذا المحكمء نحو لوا أب تبي إن الس لأا بالسيُو +> [يوسف : 53]. كأنه قيل : هل النفس أمارة 
بالسوء ؟ فقيل : إن النفس لأمارة بالسوه بقريتة التأكيد فالتأكيد دليل على أن السؤال عن السيب الخاص . 
إن الجواب عن مطلق السبب لا يؤكد. 

الذي هو في الجملة الثانيةء أعني الجواب ؛ لأن السائل متردد في هلا السبب الخناص هل هو سبب الحكم أم 
1 

في أحوال الإسناد الخبري من أن المخاطب إذا كان طالب متردداً حسن تقوية الحكم بمؤكد . ولا يخفى أن المراد 
بالاقتضاء استدسانا لا وجربا. وا متحين في باب اأبلاغة بمنزلة الواجب . 

أي غير السبب المطلق والسب الخاصء نحو ظقَالُوا ستلاما قَال ستلام» [هود : 569 أي فراذا قال إبراهيم 
في جواب سلامهم ؟ فقيل : قال سلام» أي حياهم بتحية أحسن لكونا بالجملة الاسمية الدالة على الدوام 
والشبوت , 

أي من الاسحناف . وهذا إشارة إلى تفسيم آخعر له. 

عنه أي وقع عنه الاسشناف؛ وأصل الكلام ما استؤنف عنه الحديث» فحتف المفعول ونزل الفعل منزلة 
اللازم» نحو : أحسنت أنت إل زيد» زيد حقيق بالإحسان بإعادة اسم زيد . 
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ومئه ما به يْنّى عَلَى صفتَه ' هذا أبلَغ”. 

وَنَد يكف مر الامنقافي' ؛ وَعلَيه انْمْمَ التجل زبد0- على قل" . 

وقد يُخذف” كله إن مع هام شيب مقامة أ بدُون ذلك * . 

و ما كمال الاإيقطاع م الومقام فَإذا اسْمتَلفمًا م مَعَ كام الْفُصل غير المراد , 

الوا تن لكمامر ات حيرا َإنْشاء لظا ومنت أ معت تق مع 


اج اه 1 م 12 + س 
َحَقَيٍ الجايع شما أ ' بيار الْجْرلين بأ يكون يتما تخا ٠‏ أو تَمَائل"» أ شيئة 
لساري “تاك أو تقر لأمتباب ب مودي َيه » وعى, مختلفة 


دين سُحئتات الوصئل”' تتاشبا الْجَنْلينٍ في الامنيية والْفِطلئة واُْفبي 


1 أي صفذما استؤنف عنه دون اسمه اوا از بالضة كن تضاح لازي البرك مايه لهو حصت لل لي 
صديقك القديم أهل لذلك » والسؤال المقدر فيه لماذا أحسن إليه» وهل هو حقيق بالإحسان ؟ 
أي الاستدناف المبني على الصفة . 


يم 


3 لاشتاله عبل بيان السيب الموجب للحكم 5الممنءاقة "١‏ لقديمة في اث شال المذكور لما يسبق إلى الفهم من ترتب 
الحكم على الوصف الصالح ذنعثية أنه علة له . 
وههنا بحث : وهو أن السؤال إن كان عن السبب . فاخواب يشتمل على بيائه لا ممالة » وإلا فلا وجه لاشتهاله 
عليه كها في قوله تعالى : لإقَالُوا لاما قال ستلام6 [هود : 169: وقوله : زعم العراذل أنني . 

4 فعلاً كان أواسما. 

5 أو نعم رجلا زيد. 

6 أي على قول من يجعل المخصورص خبر مبتداً محذوف : أي هو زيد. ويبعل الجملة استثتافاً جواباً للسؤال عن 
تفسير الفاعل المبهم . 


7 الاستكناف. 

5 أي كيام شيء مقامه اكتفاء بمجرد القريئة ؛ نحو طقْبِعْمَ الْمَاهِدُونَ4 [الذريات : 48]» أي نحن أي على قول 
من يجعل المخصوص بر الميئدأ : أي هم نحن , 

9 أي الحملتان. 

0 أي مع تحقن جامع . 

1] أي بين الجملتين. 

2 في التصور . 

3 بعد وجود المصحح . 
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0 0 1 


م م 
- 


امال ابخار الكتتقلة* : أن ايكون ب وأواء ولَكِن إذَا كَانَتَ * جُئلة وَخَلَتَ عن 


ضير صاحي, 0 ال وذ لم تل فإ كانت فمية» وكن لعل" ضارعا 
مدنا ادم د 52 نابي ارد ٠‏ إن كان '' ميا نالأ ةا 


.و 


15 
16 
17 


ظاهرة 


0 إن كان" مَاضيياً لقْظاً أَوَ مَعْتّىء ولا بد في الْمَامِيي الْحُنّبت ين ١ثَد»‏ 


15 20 و> 5 >6[ 
و مقدره 


إن كانت امثيئة فَالْمَشهُور جوز تَركِها” ' وأولرية دولا 


فإذا أردت مجرد الإخبار من غير تعرض للتجدد في إحداهما والثبوت في الأخرى قلت : قام زيد وقعد عمروه 
وكذلك زيد قائم وعمرو قاعد. 

مثل أن يراد في إحداهما التجدد وفى الأضرى الثبوت قيقال : تام زيد وعمرو قاعدء أو يراد في إحداهما المممي 
وفى الأخمرى المضارعة فيقال. : زيد قام وعمرو يعقد ؛ أو يراد ني إحداهما الإطلاق وفى الأخرى التقبيد بالشرط 
كقوله ثعاقٍ 9وقانُوا نلا أل عل ملك" ونا ملا لمي الأ [الأنعام : 218 ومنه قونه تعالى : 
فَإِذا جاه أجَليك: لا يَستأخِرون متاعة ولا يَسَفْدِسُونَ4 [الأعراف : 34] 

هو بهل الشى:ذنابة لذقويء 1 ديد به ذكر يحت ) كسلة الحالية وكو بالواققازة ونشزنا رق عقب بدت 
الفصل والوصل لمكان التناسب . 

أي الكثير الراجح فيها كيا يقال : الأصل في الكلام هو الحقيقة . 

واحترز بالمنتقلة عن المؤكدة المقررة لمضمون الحملة» فإنها يجب أن تكرن بغير واو البتة لشدة ارتباطها با 
قبلها . وإنم| كان الأصل ف النتقلة الالو عن الواو . 


الخال , 

الذي جعلت حالاً عنه . يان 
ليحصل الارتباط » فلا يوز «خرجت زيد قائم؟ . 

أي الواو. 1 مضارعا. 
جائزان الواو وئركه . 

يجوز الواو وتركه . 

الفعل . 


كيا في قوله تعالى : وقد بََمنِي الكترد» آل عهران : 40] . 
كيا في كوله تعالى : طحَصرت دورمن 4 [النساء : 90]؛ لأن قد تقرب اماضي من الحال . 
أي الواو. 
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الباب الثامن فى الإيجاز والإطناب والمساواة 


ما الْحَْارَاةٌ: فَهِي تَأدِيةُ أمنا ل الْمُرَادٍ يلظ ماو له. 

وَأمًا الإيجاد : 01 ل نَاقِص عه وافي. 

500 

وهو ضرابّان : 

يجار الْقَصر : وما يس يحذفو. 

٠ 0 1‏ وو 2 أ ايام 2 2 ف 
يجا التذف (وَمْرَ ما فيه و)' الْصَحذوف إما جز4 جْمَلّة» أذ جْمْلة وَاحِدة أ 


جر جه عو 
ص 
- 


000 شيم مام الحخذوفيء وقد ليام . 
لَيْد مما يدل عَلّى الْمتَذف ؛ وَتَمبِين الْحَحَذء ١‏ ف. 
00 : فك تَأد َه أصل الْمَقْصُود بلَفْظٍ رَئِدِ حَليْهِ لِفَائدةٍ . 
مإ بالإيضاح بعد الإهام ليرى اللنتى في علو رك تين مُحْتَلفيَيِن "» أو لِيَتَمكن في 
النَّفْسِ فضْل تكن »تخ ذه الل يو'. 
َإمًا بذِكْرٍ الخّاص ) يعلد بد الْعَام' َيه عَلَى فَضلِه". 


َإِمًا بالُكرير لِتَأصِدٍ ؟ 
َم بالايمّال"' 


عمدة كأن أو فضلة . 

بل يكتفى بالقريتة . 

إحداهما مبهمة ١‏ والأخرى موضحة» وعنيان شير من علم واحد. 

نا جبل الله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر مبهياً» ثم بين كان أوقع عندها . 

أي بالمعنى للا لا يخفى من أن نيل الثىء بعد الشوق والطلب ألذ . 

والمراد الدكر على سبيل العطفب, ‏ - 

أي مزية الخاص . 

ليكون إطناباً لا تطويلاً وتلك النكتة كتأكيد الإنذار في عاعَلاً ستواف تَعْلَمُونَ نه كلا متف تَحْلَمُون» 
[التكائر : 4-3]. 

0 من أوغل في البلاد : إذا أبعد فيهاء واختلف في تفسيره . 


18 


ممم زح ايا الف نا ©29 اند هنح في 


قيل : مم يِه الْمَْتى بدونها' 

رقيل: لا بخص بالشغر". 

ل ا 

وَهَذا قَدْيَخْريج مخرج الل » وقد ليحي مَخْريجة. 

َإِمًا بالتكميل :مُأ ُؤْتَى في كلآم يُوهِمْ خيلآف الْمَْصُوم يم 

وما اليم : ومو أَنْ يُؤتَى في كلام 0 200 


الويجام 
قال المتكاكىه: 
«الإعيان: أده الم ود بأقل هر عبان الأوستاط . وَالإطْتَاب : أقاز ؤ بأك مِنْها؟ . 
3 و ان 06م 2 200 ب 
غلم أنه قَدْيُوصَف الْكَلام هما" باطتبار كَثْرةٍ حُروفِه ليها اسه إلى كلام آسر 
ستاو لَه ” فِي أصل الْمَعتى ”' 
1[ كزيادةالمالغة 
2 بل هو ختم الكلام بها يفيد نكتة يتم المعتى بدونبها . 
3 أي معنى الجملة الأرلى. 
4 فهو أعم من الإينال من جهة أنه بكرن في ختم الكلام وغيره وأخص من بهة أن الإيغال قد يكون بغير 


الجملة ولغير التأكيد . 

أي يدفع [يهام لاف المقصود وذلك الداع قد يكون في وسط الكلام وقد يكون في آخره . 

مثل مفعول أو حال أو نحو ذلك ثما ليس بجملة مستقلة ولا ركن كلام . ومن زعم أنه أراد بالفضلة ما يتم 

أصل المعنى بدونه فقد كذبه كلام المصنف في الإيضاح ؛ وأنه لا تخصيص لذلك بالتتميم . 

7 لم يرد بالكلام مجموع المسند إليه والمسند فقطء بل مع جميع ما يتعلق يما من الفضلات والتوابع . . والمراد 
باتصال الكلامين أن يكون الثاني بياناً للأول أو تأكيداً أو بدلا منه . 

8 بالإيجاز والإطئاب . 

9 أي لذلك الكلام . 

0 فيقال : للاكثر حروفاً إنه مطنب» وللأقل إنه موجز . 


5 * مشخص تلخيص المفتاح 29] 


ما 2 


عو علد يدر إن به إبزا الحتى الواجار "بطق مطل 2 مُحَتَلعةٍ في وضوح الدلالةِ عليه“ . 
5 : إِما على تمَامٍ ها وتضيح "7ل ري ' أو عَلَى خارج عله ” 


لازم في الذمن . 


مم طح لبه لحي 


067 
2 


نط ادن 


والأحؤبان (2ة ع 000 


أي ملكة بقتدر ببا عل ادراكات جبزئية» أو أصول وقواعد معلومة . 


أي المدلول عليه يكلام مطابق لمقتفى الخال 

أي تراكيب . 

أي على ذلك المعنى بأن يكون بعض انطرق واضح الدلالة عليهء وبدضها أوضح والواضح خفي بالنسبة 
إلى الأوضح فلا حاجة إلى ذكر امقفاء . وتقيبد الاختلاف بالوضوح ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق 
ختلفة في اللفظ والعبارة . وائلام في المعنى الواحد للاستخراق العرفي : أني كل معنى واحد يدشبل تحت قصد 
المتكلم وإرادته » فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا : زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالاً بالبيان. ثم 
ا ل يكن كل دلالة قابلاً للوضوح والنفاء أراد أن يشير إلى تقسميم الدلالة وتعبين ما هو المقصود ههنا . 

يعني دلالته الوضعية» وذلك لأن الدلالة هي كرن اليه بحيث بلزم من العلم به العلم بثي آخرء والأول : 
الدال» والثاني : المدلول . ثم الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية كدلالة الخطوط والعقود 
والإشارات والنصب . ثم الدلالة اللفظية إما أن يكرن تلوضع مدخل فيها أو لاء فالأرلل هي المقصودة بالنظر 
ههناء وهي كرن اللفظ بحيث يهم منه المعنى عند الإطلاق بالنسبة إلى العالم بوضعه . 

اللفظ . 

كدلالة الإنسان على الحبوان انناطق . 

كدلالة الإنان على الحيوان أر الناطق . 

كدلالة الإنسان على الضاحك ‏ 

أي الدلالة على تَامٍ ما وضع له . 

لأن الراضع إنما وضع اللفظ لام المعنى . 

أي الدلالة على الجزء والخارج . 

لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إتها هي من جهة حكم العفل بأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم 
حصول الجزء أو اللازم . والمنطقيون يمون الثلائة وضعية باعتبار أن للوضع مدخلاً فيهاء ويخصون العقلية 
با يقابل الوضعية والطبيعية كدلالة الدخان على التار . 

وفي ج : عقليتان. 


30 


فَكْنَابَة 


_- 


ريه 3-5 م 


ف يد 0656 شأ 


اسم 
مهو 


12 


وَعِنْد امخض شه تمص الأولى مُطَابقَة ١‏ وَالثَايُ تَعْسَمنا 2 والمَالِئهُ اليزاما *.. 
والإيراذ المذكور* * لا يَتنَى بالْوضهية '. وتتأنى ‏ بالعقلئة" . 

2 مء 0 - َ- هم ع او 7 8 5 م 
ثم اللفظ الْمُرَادُ به لآم ما وضع لَه ” إن قَامَت قَرِيئة عَلَى عَدَم اديه" فمَجَاز؛ وإلا 


و 
م م و 
2 5 


]0 


- 


وَالْمَجَارٌ قَدْ بد تي عَلَى اتبيه ' ا تصر أثواب' حلم ايان في المادئي*' 


تتطابق اللفظ والمعنى . 

لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له. 

لكون الخارج لازماً للموضوع له. 

أي إيراد المعني الواحد بطرق ممتلفة في الوضوح . 

أي بالدلالة المطابقية ؛ لأن السامع إذا كان عالماً بوضع الألفاظ للك المعنى لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه 
من بعض وإن لم يكن عالاً بوضع الألفاظ لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا علبه تتوقف الفهم على العلم 
بالوضع مثلاً إذا قلنا: خده يشبه الورد؛ فالسامع إن كان عائاً بوضع المفردات والهيثة التركيبية امتتع أن يكون 
كلام آخر يؤدي هذا المعنى بطريق المطايق دلالة أوضح أو أفى ؛ لأنه إذا أقيم مقام كل لظ ما يرادثه؛ 
فالسامع إن علم الوضم فلا تفاوت في الفهم وإلالم يتحقق الفهم . وإنما قال : لم يكن كل واحد ؟ لأن قولنا : 
هو عالى بوضع الألفاظ معناه أنه عام بوضع كل لفظ . 

الإيراد امذكور . 

من الدلالات لجواز أن تختلفف مراتب اللزوم في الوضوح . 

سواء كان اللازم داخلاً قيه كما في التضصمن أو خارجاً عنه كما في الالتزام . 

إرادة ما وضع له 

الانتقال في المجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى اللازم ؛ إذ لا دلالة للازم من حيث (نه لازم على الملزوم إلا 
أن إرادة المعنى الموضوع له جائزة في الكناية دون المجاز . 

وهي الاستعارة التي كان أصلها التشبيه ٠‏ فتعين التعرضى للتشبيه أيضاً قبل التعرض للمجاز الذي أحد أقسامه 
الاستعارة المبئية على التشييه . ولا كان في التشبيه مباحث كثيرة وفوائد حمة لم يجعل مقدمة بحث الاستعارة» 
بل جعل مقصصدا برأسه . 

التشبيه والمجاز والكناية . 
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الباب الأول فى التشبيه 


بهو ام 


وَالْمرَادُ به مَهنًا هر الدلآلة ' عَلَى مُتَارَكة أمر لآخر في مَحْنّى * بالكاف أ نَحوو لَمُظأ 


(أركان التشبيه) 


: م 00 كك 2 0 َ. ” 
الأول فى أركانِه : (طَرَقَاد')' ما جسليان”» أوا عَقَلِيان" » أوا مُخْتَلفَان” ‏ 


صر 


يك 


١ 
2 


هو معسدر قولك : دللت فلاناً على كذا إذا هديته له . 

فالأمر الأول هو المشبه؛ والثاني هو المشبه به والمعنى هو وجه الشبه؛ وهذا شامل لثل دقاتل زيد عمرأ؛ 

واجاءني زيد وعمروة. 

أي المشبه والمثميه به. 

وي ج : فطرفاء. 

والمواد بالحسي المدرك هو أو مادئه بإحدى الحواس الخمس اللاهرة» أعني المنصر والسمع والشم والذوق 

واللمس . فدخخل في الس بسبب زيادة قولنا أو مادته إلخيالي» وهر المعدوم الذي فرض مجتمعاً من أمور كل 

واحد منها بما يدرك بالحس : كالخخد والورد في المبصرات والصوت الضعيف والحمس أي الصوت الذي أخفى 
حتى كأنه لا يخرج عن فضاه الهم في النسموعات والكهة - وهي ريح النهم ‏ والعنبر ثي المشمومات والريق 

والمنمر في المذوقات والجلد الناعم والحرير لي الملموسات ت. وف أكثر ذلك تسامح ؛ لآن المدرك 4 بالبصر مغلا إنا 

هو لون الخد والورد وبالشم رائحة العئير وباللوق طعم الريق واحمر وباللمس ملامسة الحلد الناعم والجرير 

ونينه! لا نفس هذه الأجسام لكن اشتهر في العرف أن يقال : أيصرت الورد؛ وشممت العنبر؛ وذقت الخمر: 


ومست الترير. 
العلم والحياة » ووجه الشبه بينهها كرنبها جهتي [دراك كذا في المفتاح والايضاح . فالمراد بالعلم ههنا الملكة التي 
يقتدر ما على الؤد, راكات الخرئية لا نفس الإدراك . ولا يخفى أنبا جهة وطريق إلى الإدراك كالمياة . وقيل : وجه 


الشبه بينهم| الإدراك ؛ إذ العلم نوم من الإد. زاك والخياة مقتغنية ننعسن الذي هو نوع من الإدراك» وتساده 
واضح ؛ لأن كون الحياة مقتضية للحس لا يوسجب اشر تراكهما في الإدراك على ما هو شرط فى واجه الشبه . وأيضاً 
لايخنمى أن ليس المقصود من قولنا : العلم كالحياة؛ والجهل كالموت أن العلم إدراك كا أن الحياة معها إدراك » 
بل ليس في ذلك كثير فائدة كيا في قولنا: العلم كامس في كوبا إدراكاً . 

بأن يكون المشبه عقلياً والمشبه به حسياً كالمنية والسبع » فإن المنبة أني ألموت عقلٍي ؟ لأنه عدم الحباة عما من شأنه 
الختياة ه والسبع حسى أو بالعكس . وذلك مثل العطر الذي هو نسوس مشمومء وخلق كريم هو عقلي ؛ لأنه 
كيفية نفسائية تصدر عنها الأفعال بسهولة . والوجه في تشبه المحسوس بالمعقول أن يقدر المعقول عسوساً» 
ويجعل كالأصل ذلك المحسوس عل طريق المبالغة؛ وإلا فالمحسوس أصل للمعقول ؛ لأن العلوم العقلية 
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لف 


بعاء راان نر ”م ل وى 0 2 . لت 3 
ووججهه : ما قصد اشتراكهما فيه تحثقيقا او تدخييلا . 


عر #4 ا مه رات ررك عكيوام ي 6‏ ا متنلر8 

وهو إِما غْيْرُ خارج عن حَقِيقتِهما » أو (خارج صفة ) . 

ع و ع “9 10 1 2 ّّ 12 0 ا 

إِمَا (حَقيقيّة ) حسليّة كالكيفِيّات الجسئريّة » أؤا عَقَإيّة كالكيفيّات التفسازية ‏ . 
ع “14 

وَإِما إضافيّة . 

5 سرحل 0 ىاو 3 و 

وأيْضا" إمّا واحد أو مركب'. 


مستفادة من الحواس »؛ ومتهية إليها؛ فتشبيهه بالمعقول يكون جعلاً للفرع أصلاًء والأصل فرعاء وذلك لا 


يجوز . ولا كان من المشتبه والمشيه به ما لا يسرك بالقوة العاقلة : ولا باحس أعني الحس الظاعر مثل الخياليات. 
والوهميات والوجدانيات أراد أن يجعل الحسى والعقلي بحيث يشملانها تسهيلات للضبط بتقليل الأقام. 
أي وجه الشبه . 

أي المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه» وذلك أن زيداً والأسد يشتركان في كثير من الذاتيات وغيرها 
كالحيوانية والجمية والوجود وغير ذلك مع أن شيعا منها ليس وجه الشبه. 

أن لا يوجد ذلك المعنى في أحد الطرفين آو في كليها إلا على سبيل التخميل والتأويل . 

أي وجه الشبه . 

أي حقيقة الطرفين بآن يكون تمام ماهيتها أو جزءاً منهماء كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعههما أو جنسههما أو 
قصلها.؛ كما يقال : هذا القميص مثل ذالك في كوتهم| كتانا أو ثوباً أو من القطن. 

عن حقيقة الطرفين . 

أي معنى قائم ببما ضرورة اشتراكهما فيه . 

وني خ : خارج صفة . 

أي هيئة متمكنة في الذات مشررة فيها. 

وفي ع ؛ -حقيقة . 

أي مدركة بإحدى الحواس الظاهرة . 

أي المختصة بالأجسام مما يدرك بالبصر . 

أي المختصة بذوات الأنفس من الذكاء والعلم والغضب والحلم وسائر الغرائز. 

ونعني بالإضافية ما لا تكون له هيئة متقررة في الذات » بل تكرن معنى متهلقًا بشيثين كازالة الحجاب في تشبيه 
الحجة بالشمس ؛ فإتبا ليست هيئة متقررة في ذات الحجة والشمس ولا في ذات الحجاب ٠‏ وقد يقال : اتتيقي 
على ما يقابل الاعتباري الذي لا تحفق له إلا بحسب اعثبار العقل . وف المفتاح إشارة إل أنه المراد ههنا حيث 
تال الوصف العقل متحصر بين حقيقي كالكيفيات التفسائية وبين اعتباري ونسبي كاتصاف الثيء يكونه 
مطلوب الوجود أو العدم عند الئفس أو كاتصافه بئىء تصوري وهمي حض . 


16 أي من الواحد وما هو بمتزلته . 


]13 


َإِمًا متَحَدد ' كذلِك ” و ب فلت" 


5: 


والجئر؛ ' طَرَفَاهُ جتان فقَط 


19 


52 ؛: الكاف 0 7 3 ولايثْل) 1 وما فى وعناه 


و4] 


لى ثح مى, 1 0 2 يعن ع3ا > 
والأصل فِى نحو الكافي' 200000 وقد يَلعهُ غيرهة 


نه ع 5650© اله 


9 © 


والمراد بالمتعدد أن ينظر إلى عدة أمور» ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحد منها ليكون كل متها وجه الشبه 
بخلاف المركب المتزل متزلة الواحدء فإنه لم يقصد اشتراك الطرئين في كل من تلك الأمورء بل في اليثة 
المنتزعة أو في الحقيقة الملتئمة منها. 
أي المتعدد أيضاً حسى أو عقلي . 
بعضه حصسى وبعضه عقلي . 
من وجه النشيه سواء كان امه حسيا أو بيدضه. 
أي لا يبوز أن يكون كلاهما أو أحدهما عقلياً. 
من وجه الشبه . 

من الحسي لجواز أن يدرك بالعقل من الحسي ثيه يجوز أن يكون طرفاه حسيين ؛ أو عقليين» أو أحدهما حسياً 
والآخر عقليا ؛ إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس وإدراك العقل من المحسومات شيئا . 


أي آداة التشبيه . 
وقد تستعما عند الظن بثبوت الخبر من غير قصد إلى التشبيه سواء كان الخ جامداً أو مشتقاً» نحو كأن زيداً 
أخرك وكأنه قدم ركأنك قلت وكأني قلت . 


ما يشتق من المياثلة والمشابية ومما يؤدي هذا المعنى . 
أي في الكاف ونحوها كلفظ نحوه ومثل» وشبه بخلاف كأن وتثل وثغايه . 


لفظاً ؛ نحو زيد كالأسد ه أو تقديراً نحو قوله تعالي : لأ كصب من السسمَاء4 [اليقرة : 19] عل تقدير «أو 
ارد ميب 


أي غير مشبه به نحو طإواضتربا لم كل الْحياة الدنيا كماء أَيْرَلْتَامْ4 [الكهف : 45] الآية؛ إذ ليس المراد 
تشبيه حال الدنيا بالماء ولا بمقرد آخر يتحمل تقديره. بل المراد تشبيه حاها في نضارتها ويبجتها وما بتعقبها 
من الخلاك والفناء يحال التيات المحاصل من الماء يكون أخضر اضرا شديد المخضرة» ثم يس فتطيره الرياحج 
كأن م يكن ولاحاجة إلى تقدير كمثل ماء؛ لأن العتبر هو الكيفية الخاصلة من مصموث الكلام الذكور بم 
الكاف واعتبارها مستغن عن هذا التقدير . ومن زعم أن التقدير كمثل ماء؟ وأن هذا مما يل الكاف غير اللشبه 
به بناء على أنه عذوف فقد سها سهراًبيداً؛ لأن المشبه به الذي يلي الكاف قد يكون ملفوظاً به» وقد يكون 
محذوفاً على ما صرح به في الإيضاح . 
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(غرض التشييه] 


الثاني ذ في الْغَرْضٍ مِنْهُ ' َم ِي الأَغْلّب يَعُو دُإلَى الْحدكر : 
00 ": إِمَا بان إمكانه” ا » أن بقْدَاره "أن تفرية ١‏ 
وَعَلو الأغراض الأرريعة د تتفي أذ يكودا وبنة الدب في الحتكو أن وَأشه 


و9 ومظ *ر10] 


َإمًا تَرييئُه “وَإِمَا د سك لإثرازو'' في صُورةٍ الْمُم 
وَقَدْ يَحُودُ الْعْرض إِلَى الْحُشه بده وَهُوَ إمَا إتاه أنه أَنَكُء من الحشكه 5 


ميا 
3-1 


2 ؟ .هم +[ 
التشبيه المقلوب 


ن- اذنح ‏ هفنا اله 


أي من التشبيه . 

أي الغرض العائد إلى المشبه . 

أي المششبه يعني أن الاشبه أمر ممكن الوجود» وذلك إذا كان أمراً غريباً يمكن أن يخالف قيه ويدعى امتناعه . 
عطف عل إمكانه أي بيان حال المثبه بأنه على أي رصف من الأوساق كا في تشبيه ثوب بآخثر في السواد إذا 


علم السامع لون المشبه به دون المثبه . 
أي ببان مقدار حال المشبه في القوة وانضعف والزيادة والنقصان كا في تشبيه الوب الأسود بالغزاب في شدة 
السواة. 


مرفوع عطفاً على ببان إمكانه أي تقرير حال المشبه في نفس أنسامع وتقوية شأنه كيا في تشيه من لا يحصل من 
سعبه عل طائل بمن يرقم على الماء؛ فإنك تجد فيه من تفرير عدم الغائدة وتقوية شأنه ما لا تجده في غيره ؛ لأن 
الفكر بالحسيات أتم مئه بالعقليات تتقدم الحسيات وفرط إلف النفس بها. 

أي وأن يكون المشبه به بوجه الشبه أشهر وأعرف» وظاهر هله العبارة أن كلا من الأربعة يقتفى الأتمية 
والأشهرية. لكن التحقيق أن بيان الإمكان وبان الخال لا يقتضيان إلا الأشهرية ليصح القياس ويثم 
الاحتجاج ني الأول » ويعلم الخال في الثاني . وكذا بيان المقدار لا يقتضى الأمَية ؛ بل يقتضى أن يككون المشبه به 
على حد مقدار المشبه لا أزيد ولا أنقص ليتعين مقدار اكشبه على ما هو عليه . وأما ثقرير الخال فيقتفغى الأمرين 
جميعاً ؛ لأن النفس إلى الأتم والأشهر أميل » فالتشبيه به بزيادة الثقرير والتقوية أجدر . 

مرخرع عطفاً على بيان إمكانه أي تزيين المشبه في عين الامع كم] في تشبيه وجه أسود بمقلة الظبي . 

أي تقبيحه كا في تشبيه وجه بحدور بسلحة جامدة قد نقرتها الديكة . 

أي عد المشبه طريفا حديثاً بديعا كم في تشبيه تشبيه فحم أيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب 

أي إنها استطرف المثبه في هذا التشبيه لإبراز المشبه . 

الوقوع عادة» وكان ممكناً عقلاً» ولا يخنفى أن المننع عادة مستطرف غريب . 

في وجه الشبه . 

الذي بيعل فيه الناقص مشبهاً به تصداً إلى ادعاء أنه أنه أكمل . 


]5 


تناع لد جما اكه له 


9 


وما بان الاهتِمام بو 'ء وَعَذَا يمسَمّى إِظهارَ الْمطلوب” . 
الثّالث فى َفْسَامِه : 


: 5 > 4 
رعو باعتتار الطرفين : 


كي وو” 3 عمس عو فيه 6 أ أ 7 ةق 
:اما تفيةه 5< 00 
و 5 مر 85 ْ - 2 5 


عر صما ام و ل م 10 
2] - 4*4 ر. كي 


ونا بالشكيى ‏ : 


أي بالمشبه به كتشبيه الجاتم وجهاً كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف ويسمى هذا التشبيه المشتمل على 


هذا النوع من الغرض إظهار المطلوب . 

هذا الذي ذكر من جعل أحد الشيئين مشبهاً والآخر مشبهاً به إن! يكون إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه 
حقيقة كا في الغرض العائد إلى المشبه أو ادعاء كما في الغرض العائد إلى المشبه به بالزائد في وجه الشبه ؛ فإن 
أريد اللجبمع بين شيئين في أمر من الأمور من غير ةمد إل كون أحدهما تاقصاً والآخر زائداً سواء وجدت 
الزيادة والنقصان أم لل يوجداء فالأحسن نرك التشبيه إلى الحكم بالتشابه ليكون كلى من الشيئين مشبها ومشبهاً 
به احترازا عن ترجيس احد المنساويين في وجه الشبه . 

أي التشبيه . 

المامبه والمشيه به . 

أي المفردان. 

كتشبيه الخد بالورد , 

كقوهم لمن لا يحصل من سعيه عل طائل هو كالراقم على الماء؛ ذالشيه هو الساعي المقيد بأن لا يحصل من 
سعيه على شيء : والمشبه به وهو الراقم المقيد بكون رقمه عل الماء؛ لآن وجه الشبه هو التسوية بين الفعل 
وعدمه»؛ وهو موكوف عل اعتبار هنين القبلدين . 

أي أحدهما مقيد والآخر غير مقيد كقرئه : والشمس كالرآة ني كف الأشل ٠‏ فائشبه به أعني المرآة مقيد يكونه 
في كف الأشل بخلاف المشبه أعني الشمس »؛ وعكسه أي نشبيه المرآة في كف الأشل بالشمسء فالمشبه مقيد 
دون المشبه به. 

بأن يكون كل هن الطرفين كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وثلاصقت حتى عادت شيئاً واحدا . 


0 والفرق بين المركب والمفرد المقيد أحوج شيء إل التأمل فكثيراً مما يقع الالتباس . 
11 أى تثبيه مركب يمفرد , 
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95 فى ١|‏ م 2 

وَأيْضاً ' (و)” إن تَحَددَ طباه : 

4 

فإِمًا مَلفوف أو مُفرئوق 1 

إن تعد ركه الأول" تنه تيه انوي . 
ون تَعَددَ هه العا ني" قبي اْجطم. 


وباعتبار وهو : 
ما تيل : وتهو ما" يكون وتجيلة (مُتيرِ عأ) ' من تعدو" . 
2 ستعتو بي د تين" 


َإمَا يم ندل و بشلاقي 2 


وي 13 إا مل : . هو مَا لذن يُذكر' وجهه . 


> هو4ا 15 
قمنه ظاه»” , 


م - 


0-7 


تقسيم آخخر للتشبيه باعتبار الطرفين . 

ساقطة في ج . 1 

وهو أن يؤتى أولا با مشبهات على طريق العطف أو غيره ه ثم بالمشبه به كذلك . 

وهو أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر. 

يعني المشيه دون الثاني . 

يعني ال مشبه به دون الأول . 

أي التشبيه الذي , 

وفي ج : مشروعاً. 

أي أمرين أو أمور. 

أي المتزع من منعدد 

حيث تال لبدو كاق: ركو ونوا زوق بركا دامترنا هذا الو فين أي اال كها في 

عو وو د ال الا ا ل ا لل 

فهر وصف مركب من متعدد» وليس بحقيقي ؛ بل وهو عائد إلى التوهم 

2 أي بخلاف التمثيل؛ ؛ يعني ما لا يكون وجهه منتزعاً من متعدد . وعند السكاكي : ما لا يكون مسزعاً من 
متعدد: أو لا يكون وعمياً واعتبارياً؛ بل يكون حقيقيا» فتشبيه الثريا بالعنقود المتور تمثيل عند الججهور دون 
السكاكي . 

3 تقسيم آخر للتشبيه باعتبار وجهه . 

14 أي فمن المجمل . 

5 وجهه أو فمن الوجه الفير المذكور ما هو ظاهر يهمه كل أحد تمن له مدخل في ذلك نحو : زيد كالأسد. 


مها زح إزي للد ضما 8656© [- 65 أ 


مبيو ا ا نمسم 
2 اس 


1] 


ال لكوته جملا ان 


3# ر” 


ونه حي + 
8 وو2 

وكذا مه 

ان يل“ ما دك فيه وصلفا لخدي بو حل 


000 ذه ومتديما" : 
َإِمّا مفْصل : وتو “ما ذكر وجينه . 
ا بكر ما يَستبعه م يستَبْعُهُ مكانه ” 

وأيضا؟ كا تريب" مبقدَل: ثر م يت يه ين الخدت إلى اليو و با 


الي وصتف أ الطركين” . 
000 


. سن ر.2]) 2*2 
التتفصريل ل ل في ف لكر لكشته لمتاسية “2 أ 


1 


مُطلفا ”' لتكيره ' على الجيره”' 


مم نج إزيا التق هه الث ا لاد 65 ود 


مم 
8 


يعني الوصف الذي يكون فيه إبماء إلى وجه الشبه نحو : زيد أسد . 
أي المجمل . 


أي الوصف المشعر بوجه الشبه كقوطا: هم كالحلقة المفرغة لا يدرئ أين طرفاها 

أي المشبه والمشبه به كليهها . 

أي بأن يذكر مكان وجه الشبه ما يستلزمه أي يكون رجه الشبه تابعاً لازما له في الجملة . 

تقسيم ثالث لنتشبيه باعتبار وجهه . 

وف ج : نظراً . 

أي في ظاهره إذا جعلته من بدا الآمر يبدو إذا ظهر ؛ وإن جملته مهموزا من بدأ فمعناه في أرل الرآي وظهور 
وجه الشبه في بادئ الرأي يكون لأمرين 

لا تقصيل فيه . 

بين المشبه والمشبه به؛ إذ لا يخفى أن الشىء مع ما يتاسبه أسهل حضوراً منه مع ما لا يناسيه كتشبيه اجمرة 
الصغيرة بالكوز لي المقدار والشكل فإنه قد اعتير ب وجه الشبه تفصيل ماء أعني المدار والشكل إلا أن 


عطف على فونه عند حضور المشبه ه ثم غلبة حضور المثبه به في الذهن مطلقا . 
أي المشيه به. 


فإن المتكرر على الس كصورة القمر غير منخسف أسهل حضوراً نما لا يتكرر على الحس كصورة القمر 
منخسفا كالشمس أي كتشبيه الشمس بالمرآة المجلوة في الاستدارة والاسثنارة » فإن في وجه الشبه تفصيلاً ما 
لكن المشبه به أعني المرآة غالب الحضور في الذعن مطلقاً . 
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- 


إما لكَْرةٍ المَصِيل ” . 


ِ- 


دي 01 1 م 8 2 5 م 1 2 2 وس سم 
وَإِما لندرة حضور المشْتّه به عند حضور المُشْبَه لِبُعْدٍ المتاسبة أو مُطلقا : 


531 م ام م م يرث ه 3 55 
وكلّمَا كَان التردكيسة ' أكثر كان التّشبيه أنعل * . 
وَالتَشِيه التليغ : مَا كان مِنْ (مَذْهِ الأضرب ”)2 . 


ل ماه 
- 


او لت لل و “الكت 12 0 + ١35‏ 0 4 
وَفْد يتَسَامَحٌ في القريب” بما يَجْعَله غريبا ' » وَيُسَمّى تشبيه المشروط . 


وم 
- 


3 
5 ىد كن 1 5 3-00 2 2 3 
وَإِما بَعِيد غريب" : وهو بخلافه لِعَدم الظهور : 


25 


2 5 و ا ٠. 16 9 5 ٠‏ 2 0 2 وى اس - َ 2 
ما مقثول : وو الوافي بإفَاديهِ' » كأنْ يكون المشيه به أغريف شيمم بوجَه الشْبه 


اه لخم ايا احللى 


صا حت ايد هن و 


عطف عل قوله : إما قريب مبتذل . 

أي ما لا يننقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد فكر وتدقيق نظر . 

أي لخفاء وجهه ف بادئ الرأي » وذلك أعني عدم الظهور . 

كقوله : والشمس كالمرآة في كف الأشل . فإن وجه النشيه فيه هن التفصيل ما قد سبق , ولذا لا يقع في نفس 
الرائي للمراًة الدائمة الاضطراب إلا بعد أن يستأئف تأملاً» ويكون ف نظره متمهلا . 

من تشبيه البنفسج بئار الكيريت . 

وندور ححضور الشبه به مطلقا . 

خيالياً كان أو عقليا من أمور . 

لكون تغاصيله أكثر . 

أي من البعيد الغريب دون القريب المبتذل . 

وفي ج : عذا الضرب.. 

التنيه. 

البتذل. 

ويخرجه عن الابتذال . 

لتقييد المشبه : أو المشيه بهء أو كليهها بشرط وجودي» أو عدمي يدل عليه بصريح اللفظ أو بسياق الكلام. 

أي ماذكر أداته فصار مرسلا عن التأكيد المستعاد من حذف الأداة المشعر بحسب الظاهر بأن المشيه عين المشيه 
نه 


أي إقادة الغرض . 


]539 


1 2060 6 اعمراه م 2 1 وام 3 3 
فِي بَيَانِ الحّال» أو أت شياء فيه في إِلْحَات التّاقِص بالكامل » أئ صلم الحكم فيه* 


اندم 


مَعْرُوقَهُ عِنْدَ المُخاطب في بان الإمكان . 


37 مروة: مويلاف" 
وَتَخْتّلف (مَرَاتِب" "التشيوباعتنا ر حداف تخض الْأَركانٍ وعديو . 


وَأَعْلى ا حرف فيه وجنهه وَأدَانن 


كدو 1 


8 0 
تقَط" أو مم حداف الْحشيه ات م 


خف فيه أحدمُما عا" يذلاك ١‏ ! و فته غير هما 


ممه رج انيه حك شلةُ 2 لد ©ثن تيد 


عمسم | ايلم 
© سم 


- 
يم 


لباب الثاني في المي والمجاز اللغوين 


حقِيقة : اللَفْظ الْمْسْتَعْمَلَ فِيمَا"' واضه*! لهُ(بامنطلاح) '' بوِيَقَم الشُخَاطُب؟' . 


كأن يككون المشبه به . 
أي في وجه التشبيه . 1 
كأن يكون المشبه به . 

أي في وجه التشبيه. 

أي ما يكون قاصراً عن إفادة الغرض بأن لا يكون على شرط المقبول . 

وفي ج : بمراتب . 

أي يدون حذف المشبه نحو : زيد أسد . 

نحو أسد في مقام الإخبار عن زيد. 

الأعلى بعد هذه المرتبة , 

أي وجهه أو أداته . 

أي نقط أو مع حذف المشبه نحو زيد كالأسد ونحو كالأسد عند الإخبار عن زبد ونحو زيد أسد في الشسجاعة » 
ونحو أسد في الشجاعة عند الإخبار عن زيد. 

رهما الاثنان الباقيان أعني ذكر الأداة والوجه جيعاً إما مع ذكر المشبه أو بدونه نحو زيد كالأسد في الشجاعة 
أو كالأسد في الشجاعة خيراً عن زيدء وبيان ذلك أن انقوة إما بعموم وجه الشبه ظاهراً» أو بحمل المشبه به 
عل المشبه بأنه هو هو فب اشتمل عل الوجهين جميعا: فهر على غاية القوة: وما خلا عنهبا؛ فلا ثوة لهء وما 
اشتمل على أحدهما فقط فهو متوسط والله اعلم . 


أي في معنى . 
ذلك اللفظ . 
باتكلام المشتمل على ذلك اللفظ ‏ 
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والحجاز' : 
م مقر . 
ما ركد ب 
1 ما المفرة الورك المتطيد لي حت وناك فى املد “به يَقَُ 
التَخَاطب عَلَى وه عت أمَم قري عَدَم | 26 قلا بل " من العَلاقة” . 2 
0 1 


52 وررة 0 
وكل مِنهمًا : إَِا َقَوي» أو شحو أو عرفو عام ؛أى خاص 


1[ والمجاز في الأصل مفعل من جاز المكان يبوزه إذا تعداه نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكاتها الأصلىي أو 
المجوز بها على معنى أنهم جازوا بها وعدوها مكانها الأصل كذا ذكره الشيخ في أسرار البلاغة؛ وذكر الممنف 
أن الظاهر أنه من قولحم : جعلت كذا مجازاً إلى حاجتي أي طريقاً لما عل أن معنى جاز المكان سلكه فإن 
المجاز طريق إلى تصور معناه. 

احترز بها عن الكلمة قبل الاستعال ؛ فإنبا ليست بمجاز ولا حقيقة. 

3[ احترز به عن الحقيقة مرتجلاً كان أو متقولا أو غيرهما . 

4 متعلق بتوله '"وضعتث"؟ بد بالك اواخل الجار المسعمن فبها وضع له ني اصطلاح آخر كلغظ الصلاة 
إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا فإنه وإن كان مستعملاً فيي) وضع له في الجملة؛ فليس 
بمستعمل قيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطبء أعني الشرع وليخرج من الحقيقة ما يكرن له 
معنى آخر باصطلاح آخر كلفظ الصلاة الستعمل بحسب الشرع ف الاركان المخصروصة.ء فإنه يصدق عليه 
أنه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لكن بحسب اصطلاح آخرء وهو اللغة لا بحسب اصطلاح به 


دم 


التخاطبء وهو الشرع . 
5 متعلق باالمستعملة». 6 أي إرادة الموضوع له. 
7 للمجاز. 
8 ليتحقق الاستعمال على وجه يصمح , وإنا قبد بكوله على واجه يصح , 
9 أي من الحقيقة والمجاز . 


0 لايتعين نافله . وهذه القسمة في التقيقة بالقياس إلى الواضع ء فين كان واضعها وضع اللغة فلغوية» وإن كان 
الشارع فشرعية ؛ وعنى هذا القياس : وفى المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت له 
في ذلك الاصطلاح . فإن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لِمري ؛ وإن كان اصطلاح الشرع فشرعي وإلا فعري 
عام أو خاص كأسد للسبع المخصوص والرجل الشجاع ؛ فنه حقيقة لخوية قي السبع؛ مجاز لغوي في الرجل 
الشجاع » والصلاة للعبادة ا مخصوصة والدعاء : فإنبا حقيقة شرعية في العبادة ومجاز شرعي في الدعاء ؛ وفعل 
تلفظ المخصوص أعنى ما دل عل معنى في نفسه مقترن باحد الأزمنة الثلاثة: والمودث فإنه حقيقة عرفية 
خامة : أعني نحوية في اللفظ مماز نحوي في الحدث ٠‏ ودابة لذي الأربع والإنسان» قينا حقيقة عرفية عامة 
في الأول تجاز عرني عام في الثاني . 

1 وهو مايتعين ناقله كالنحوي والصرفي وغير ذلك. 


14 


« امس 25 * اس اه و لي 5 
العا كان عبر الضايية فالككر تار ولا فَاستعارة -. 
ادس 93 2 9 2 
وكدي رما مُستَحْمل الاستتحارة ” في امنتشمال لظ الْحشكم بو في الْحُشئه” . 
1 01 وى 
والمرسل كثى ونه تسا تسنوية الشيء : 
60 


د١٠‏ فهما 


نل اهما 66 ل- 


بين المعنى المجازي والمعنى المتقيقي . 

قعلى هذا الاستعارة عي اللفظ المستعمل في! شبه بمعناه الأصلي لعلافة المشابهة 5أ-.د في قوثنا: رأيت أسدأ 
يرمي ٠.‏ 

على فعل المتكلم . 

قعلى هذا تكون بمعتى المصدر ؛ ويصح منه الاشتقاق . 

وهر اللفظ الموضوع للبزء اليه عند إطلاقه على نفس ذلك الشي.. 

يعني تسمية الشيء باسم كله كالأصابع المستعملة في الأنامل التي هي أجزاه من الأصابع في قوله تعالى: 
ليَجْعَلُونَ أصابعيم فِي لَذَانِهِمْ4 [اليقرة: 19]. 

نحو رعينا الغيث أي النيات الذي سيبه الغيث. 

نحو أمطرت السياء نباثاً أي غيئاً لكون النبات مسبباً عنه . 

أي تسمية اليء باسم الثيء الذي كان هو عليه في الزمان المافى لكنه ليس عليه الآن» نحو قوله تعال : 
طوَأُوا الْبتَامى أسْوَالّهُن4 [النساء : 2]» أي الذين كأنوا ينامى قبل ذلك ١‏ إذ لا يعم بعد البلوغ . 

ذلك الثيء . 

في الزمان المستقبل نحو اط ّي أراني أمصي* خحَثراً» [يوسف : 136؛ أي عصيراً يؤول إلى الخمر . 

نحو : : <مَليدعْنَادِي» [العلق : 17] أي أهل ناديه الح خال فيه والنادي المجلس . 

أي باسم ما يجل في ذلك الشيء نحو : لاوما ارين ايت وجوه قفي رَحْمةٍ اللو4 [آل عمران : 107] أي 
في اخخنة ؛ التي تمل فيها الرحمة , 
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دنة لطم ضما 6ك 


10 
11 


أ اليه ' . 
والاستتعارة * قَد قي بالتَحْقِيقِئة- لِتَحَقَقٍ مَمْنَاهًا” حا أ عَقْلا : . 


وهي : 

إِما مُطلَقَة : وَهِي ما لَيَْارَِ بلاقم شيء م بن الطرط". 
ناشور : وَهِي ما يُقَارِنْ بما يُلائِم الْصْمْتَعَاَ له 

وإمًا مُرشحَة : وني ما يُقَارِنْ ما يلاب 0000 
لمش 0 مين صَاحِييو "» وَمَبنَاه '' على تَنَاسِي اتبيه '' 


| وقد يَحتمعان' 


نحو لوَاجْعل لي لِستان صدق في الآخيرين» [الشعراء : 84]؛ أي ذكراً حستاًء واللسان اسم لآلة الذكر. . 


وهي بحاز تكون علاقته المشاببة» أي قصد أن الإطلاق بسبب المشاببة » فإذا أطلق المشغر على شفة الإنان» 
ذإن قصد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ ؛ فهو استعارة ؛ وإن أريد أنه من إطلاق المقيد على المطلق كإطلاق 
المرسن على الأنف من غير قصد إلى التشبيه فمجاز مرسل » فاتلفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون 
استعارة » وقد يكون محازاً مرسلاً والاستعارة . 

ليتميز عن التخييلية والمكني عنها . 

أي ما عني مها واستعملات هي فيه . 

بأن يكون اللفظ فد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن ينص عليه ويشار إلبه إشارة حسية أو عقّلية . 

مطلقة وهي مالم تقترن بصفة ولا تفريع كلام مما يلائم المستعار له أو المستعار منه نحو : عندي أسد . والمراد 
بالصفة المعنوية التي هي معنى قائم بالغير لا النعت النحوي الذي هو أحد التوابع . 

جردة وهي ما قرن با يلاثم الممستعار له كقوله : غمر الرداء؛ أي كثير المطاء؛ استعار الرداء للحطاء؛ لأنه 
يصون عرض صاحيه كى| يصون الرداء ما يلقى عليه . ثم وصفه بالغمر الذي يناسب المعلاء دون الرداء ٠‏ تبريدا 
للاستعارةء والقريئة سياق الكلام أعني قوله : إذا تبسم ضاحكاً» أي شارعاً في الضحك آخذاً فيه. 

مرشحة وهي ما قرن بها بلائم امستعار منه نحو قوله تعالى : #أوليك ارين اشمرو! الضلالة بالْدى هُمَا 
ربحّت نِجَارَكَهُم 4 [البقرة : 16]» استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار. ثم فرع عليها ما يلائم الاشتراء من 
16 

الإطلاق والتجريد ومن جمع التجريد والترشيح لاشتياله على تحقيق البالغة في التشبيه ؛ لأن في الاستعارة 
مبالغة في التشبيه . فترشيحها برا يلائم المستعار منه تحقيق ذلك وتقوية له. 

أي مبنى الترشيح ‏ 

وادعاء أن المستعار له نفس المستعار منه لا شيء شبيه يه ستى أنه يبنى على علو القدر الذي يستعار له علو 
المكان. 


12 أي التجريد والترشيح . 
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وَأْضاً م أمْلية : هي مَا يكن اللَّْظ امار فبها ب 

وما بوي : وهِي ما لا يُكون اللّفْظ الْمستَمَار فِيهها امئم جنْس 

رأيضاً ما واي “: وي ما نكر" يها انتما المي في شي . 

َإِمًا عِنادِيَة “: وي ما لكين وها لتم 

َأَيْضاًَ ما عَامُيُْ: وَعِي المَبتَذلة لظو الْجاع”. 

نا حاص : وَهي الْعَريبُ التي لا يلع ًا | إلأْاخَامة“ 

لمر 0 

اجا كد 

َأيْضاً إكا الوا مين أا عي ذاخل . 

مر إما واجد أو أده أو ملتئمة. 

وما الامنئحارة بِالْكِنَايَة وَالتَخْبيلئة فَلَيِيعا ين أعْتام المجار المي بل د 0 
اليه في الشيء كذ بصتو بشيءء سيرك الْحُشيو» وثذل عليه بإثبات 9-08 
بالشديه به لديو مُشِتمّى ذَلِك النِّيهُ امتتعارة بِالْكِتَابة أو مكنا عنْهًا » وَذلِك الإثبات 
اممتحارة تَخْيِلئة . 


ا ا ا ا 000 
وَعِنْدَ التكاكي: هْمَا قِسْمَانٍ مِنْهء فإن المَغهوم من كلايه أن الْمَجَازَ اللغري إِما 


1 اللفظ المستعار إن كان أسم جنس حفيقة أو تأويلاً كما في الأعلام المشتهرة بنوع وصفية فأصلية » أي فالاستعارة 
أصلية كأسد إذا استعير لمرجل الشجاع ؛ وقتل إذا اسئعير للضرب الشديد. الأول اسم عبن ؛ والثاني : اسم 
معنى . 

2 ا ة تبعية كالفعل وما يشتر ا 

والصغة المشبهة وغير ذلك والحرف؛ وإنيا كانت تبعية ؟ لأن الاستعارة تعتمد التشبيه ١‏ والنشبيه لنشبيه يقنضي كرون 

ا ا ا الو لشبه؛ وإنبا يصلح للموصوفية الحقائق أي 

الأمور المتقررة الثابتة كفولك : جسم أبيض وبياضس صاف دون معاني الأقعال والصنات المشئقة منها لكوتا 

متجددة شر تود بواسظة دغول الرماد ى مهو الافقال وصروف للعاماك فون التروك وهو طاهر . 

لما بين الطرقين من الاتغاق , 

لتعائد الطرفين وامتتاع اجتماءهما . 

نحو : رأيت أسدا يرمي . 

ألذين أوتوا ذهناً به ارتفعوا عن طبقة العامة . 


ائمة النكط نا +ج+© 
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اسار أ غَيْرهَاء والامتعارة قسْمَان : 

الأول : ممصدة لا 0 

هي إِمَا تَحْقِيقَِة: وي إِمَ مَا تح مَعْنَاهًا حستأً» أذ عَقَلا 

وَ(إما) ' تَخْيبلية: وي مَا لا يتَحَفق مَخْنَاهنا لست ورا ل ةبطر تف 

وَالتَّانِي : الْمكنوء عَنْها » وَمْر أن تَذْكرِ الْمُشكد بد الخنكيو: | 

وَأَمَا المَجَازٌ الركب: َه الف الْستَْمل فِيما يُشبْه مما كلامل * ني تشبيه اميل » 

وَهذا يُسَحى تَمئيلاً عَلَى سبيل الاستعارة . 

رمت فَشَى استتنمالة كَذَلِك يتم مثَلا. 


فصل إفي شرائط حسن الاستعارة) 
شن كل ون . الحقيقنة (وَالتَمْئلئة©)* برِعَايةٍ جهاته خسن التثييو"» وَأنا لشم 
١‏ َه 0 ل 72 0 . 
رائحتهُ لظا د . 37 مى يونا أن كود ما بو المتاههة " جلها 
بإذا قوي الشبه بين اللَطين * ' لَمْ يَحسئْن اتيك وَتَحيدَتٍ الاستتعارة '' 


1 سافطة في ع. 

2 الاسئعارة. 

3 على سبيل الاستعارة. 

4 وفيج: والتمثيل . 

5 كأن يكون وجه الشيه شاملاً للطرفين والتشبيه وافياً بإفادة ما علق به من الغرض ونحو ذلك , 

6 أي ويأن لا يشم شيء من التحقيقية والتمثيل رائحة التشبيه من جهة اللفظ ؛ لأن ذلك يبطل الغرض من 
الاستعارة أعني ادعاء دخول المشيه في جنس المثبه به لما في التشيه من الدلالة على أن المشيه به أقوف في وججه 
الشيه. 

7 أي ولأن شرط حسهه أن لا يشم رائحة التشبيه لفظا . 

5 بين الطرقين ‏ 


9 بئفسه أو بواسطة عرف أو اصطلاح خاص . 

0 حنى اتمدا كالعلم واننور والشبهة والظلمة ل يحسن التشبيه . 

1 لثلا يصير كتشبيه الثيء بنفسه , فَرذًا فهمت مسألة تقول : حصل في لبي نورء ولا تقول : علم كالنورء وإذا 
وقعت في شبهة تقول : وقعت في ظلمة ء ولا تقول في شبهة كالظلمة . 
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دم تنما حدٍ صه 


00 تر 8 2 002 م 
وبهذا ظهر أل التشبيه ود 


ا لنُخقبقئة '. 
لشي شنئها بحتب الْمَكنِي عله" . 
وَاعْلّم أن الْمَجَازَ دوحل كلحة تعد يد ابه ” بحذفي َف" أ زياد لظ ". 


ا 


32 6 
2 ِء مَعْنَاهُ مع جَواز إِرَادَيهِ 1 
لا سام 
الأولى 5557 
> دلي مس 00 9 
فَمِنْهَا : مَا هى وصف واجد . 
الى اس م امير ل:. ا سلء. 0[ 
و11 ان رم زرة] 
وشزطهمَا : الاختصاص بالمكني عنْه 


2 


في أن حمنها برعاية جهات حسن التشيه ؟ لأنها تشريه مضمر. 


لأما لا تكوث إلا تابعة للمكني عنها ‏ وليس لطا في نفسها تشبيه» بل هي حقيقة فحتها تابع لحسن متبوعها. 
أي حكمها الذي هو الإعراب على أن الإضافة للبيان أي تغير إعرابها من نوع إلى نوع آخر . 

كقوله تعالى : «#وتجاء ريك 4 [الفجر : 22]» وقوله تعالى ؛ #وامثأل اله لقَرية# [يوسف : 182. 

قوله تعالى : أبس كَمِئْلِهِ شي* [الشورى : ١111‏ لآن المقصود نفي أن يكون شىء مثل الله تعال لا نفي أن 
يكون ثبي ه مثل مثله ؛ فالمحكم الأصلي لربك . 

أي إرادة ذلك المعنى مع لازمه كلفظ طويل النجادء والمراد به طول القامة مع جواز أن يراد حقيقة طول 


النجاد أيضا . 

تأنيئها باعتبار كونبا عبارة عن الكناية . 

آي نمن الأولى. 

مثل أن يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين عارض فتذكر نلك الصغة ليتوصل بها إلى ذلك 
ا موصوف . 


0 بأن تؤخذ صغة فتضم إلى لازم آخر وآخمر لتصبر جملتها تختصة بموصوق ذيتوصل بذكرها إليه. . 


2 ليحصل الانتقال . 
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سم نزخم إيث اكي د صسة 2ه له 


وَالقَنيَهُ ' : الْمَطْلُوب بها اميه ” 

إن لم تكن الانْتقال * فيها براميطة فقَِيبَة واضحَة *» 1 
ون كان ' بواسطة بعيدة ” . 

وَالمَالِئة *: الْمَطلوب بها الي" . 

والمؤصرفا في الأخِيرسين"' قد يكون غير مذكُور» وتهذَا ندم شنثى غرفي" 

قَالَ المتكاكي؛: الكِناية تأ إلى ريض ؛ اويح » ونث ؛ وما 
وَالْمَِاسِب لِلْعرَضيَةٍ التَميض”'. وَلخْيْرهَا”' إن كثرت الوسائط '' التَلْويية*! 


. 
م 
5 
لاوم 


من أقسام الكناية . 

من الصغات كالجود والكرم ونتحو ذلك وعي ضربان : قريبة وبعيدة . 

من الكناية إفي المطلوب . 

ل اا 

وخفاؤها بأن ينوقف الانتقال منها عنى تأمل وإعمال روية . 

الانتغال من الكناية إلى المطلوب مها . 

كقرلهم : كثير الرماد كناية عن المضياف.ء فإنه يتقل من كثرة إلرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدر ومن 
كثرة الإحراق إل كثرة الطبائح ؛ ومنها إلى كثرة الأكلة منها إلى كثرة الضيفان ‏ يكسر الضاد بمع ضيف ومنها 
إلى المقصود: وهو المسياف ويحسب ثلة الوساتط وكثرعبا تختلف الدلالة على المقصود وضوحا وححفاء. 

من أقسام الكناية . 

أي إثبات أمر لآخر أو نيه عنه» وهر المراد بالاختصاص في هذا المقامء كقوله : إن السماحة والمروءة» هي 
كبال الرجولية . 

يعني الثاني والثالك. 

وإنا قال : تتفاوت ولم يقال تنقم ؛ لأن التعريض وأمثاله نما ذكر ليس من أقسام الكثابة فقط؛ بل عو أهم 
كذا في شرح المفتاح . وفيه نظرء والأقرب أنه إنما قال ذلك ؛ لأن هذه الأقسام قد تنداخل وتختلف باختلاف 
الاعتبارات من الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرها. 

أي الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذ> كور كان المتاسب أن يطلق عليها اسم التعريض ؛ 
لأنه إمالة الكلام إلى عرضى يدل على المفصود. يقال : عرضت لفلان وبفلان» إذا قلت قولاً لغيره وأنت 
تعنيه » فكأنك أشرت به إفى جانب وتريد به جانباً آخر . 

أي لخير العرضية . 

بين اللازم والملزوم كما في كثير الرماد وجبان الكلب ومهزول الفصيل . 

لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعيد . 


1]7 


لت ' مم الْحَمَاء* الكمن” : وبلا ما“ الإيحاءٌ . 


فصا 


ب 


أ بق الْبََاُ على أن لمجلا والكناية يه ئلم من الْحَقيفَةٍ والتُصرِبح". ون الامنتعارة 


بلع من التّسْبِيه ادنسه 


دع جنا لد 


الوسائط . 
في النزوم كعريضص القفاء وعريضس الوسادة . 
لأن الرمز هو أن تشير إلى قربب منك على سبيل الخفية ؛ لأن حقيقته الإشارة بالشقة أو الحاجب . 


كرا في قوله : 

أو ما رأيث المجد القى رحله في آل طلحة ثم لم يتدرل 
لأن الانتقال فيه من الملزرم إلى اللازم فهر كدعوى الشيء ببينة ٠‏ فإن وجود الملزوم بقتضى وجرد اللازم 
لامتناع انفكاك الملزوم عن لازمه . 
لأنها نوع من المجاز. وقد علم أن المجاز أبلغ من الحقيقة ختيقة . وليس معنى كو المجاز والكناية أبلغ أن شيئاً 
منهيا وجب أن يحصل في الواتع زيادة ف المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح ء بل المراد أنه يفيد زيادة تأكيد 
للإثات ١‏ ويفهم من الاستعارة أن الرصف في المشبه بالغ حد الال كما في المشيه به » وليس بقاصر فيه كا 
يفهم من النشبيه » والمعنى لا يتغير حاله في نفسه بأن يعير عنه بعبارة أبلغ . 
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الفن الثالث في البديع 


ل ويه ا حو ولص 1 2 ووم امور و و3103 40 
وهو علم' يُعْرف به وجوه تحسيين الكلام تعد رعايَة المطابقة ووضوح الدلالة 51 


والمعنوي) 
3 الْمَعْتر ي: 
ا ص 


ع » 


9 
فِي أ لجملة . 


5920 


1 عرفت فبها سبق أن علم البيان وسيلة إلى تأدية ا معنى بأساليب عدة بين تشبيه ويجاز وكتاية » وصرفت أن دراسة 
علم المعاني ثعين على تأدية الكلام مطابقاً لمقتضى الحال مع وفاته بغرض بلاغي يفهم ضمناً من سياقه وما 
يُحيط به من قرائن . وهناك ناحية أخرف من نواحي البلاغة؛ لا تتناول مباحث علم البيان؛ ولا تنظر في 
مسائل علم المعاني ؛ ولكنها دراسة لا تتعدى تزيين الالفاظ أو المعاني بألوان بديعية من الال اللفظي أو 
الأعنوي » ويسمى العلم الجامع هذه المياحث بعلم البديع . . وهو يشتمل كا أشرنا على تمسنات لففئلية.» وعل 
محسنات معنوية » وإنا ذاكرون لك من كل قسم طرفا. 

2 أي يتصور به معانيها ويعلم أعدادها وتفاصيلها بقدر الطاعة , 

3 أي مطابقة الكلام لمقنضى الحال . 

4 أي الخلو غن التعقيد المعنوي إشارة إلى أن هذه الوجوه إنها تعد محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين » والظرف 
أعني قوله : بعد رعاية متعلق بقوله سين الكلام . 


5 أي راجع إلى تحسين المعنى أولاً وبالذات وإن كان قد يفيد بعضها تحسين اللفظ أيضاً . 
6 أي راجع إلى تحسين اللفظ كذلك , 

7 ديج : مشباينين . 

5 


أي يكون بينهيا تقايل وثناف ولو في بعض الصور سواء كان التقابل حقيقياً أو اعتباري. وبواء كان تقابل 
التضاد أو تفايل الإيجاب والسلب أو تقابل العدم والملكة أو تقابل التضايف أو ما يشبه شيثاً من ذلك . 
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و 


ع فق بهأ : 
1 - الْجَحْمْبَيْنَ مَْتبه ادلو 1 
ارالك و صر ع راو هوه سر عيبل يدم 
الْحقبيئَان” 
[المقابلة ) 

و 07 9 هه روي .| الكعوعم”ى عر ع3 7 و 5 

ونه الْمقَابلة به : وهِي أن يُؤتى بمَعتيين متوافِقين أو أكثرء ثم (يمّا) يقابل ذل 
(مراعاة النظير) 


وصنه مُرَاعَاة امير تعش التانية ان أيْضاً وي َم مر وما يَُاميه 


َيْلْحقبها"' اجنم بن مفتيئن غَبماسِتين بر هلهم بلَْظَينٍ يكرد هما معتيان 


1 مثل السببية والئزوم ؛ نحو قوله تعالى : 9أَشِدَاءُ على الكمَارٍ سحَماء يَنُْمْ4 [الفنس : 29]» فإن الرحمة رإن لم 
تكن مقابلة للشدة لكنها مسبية عن اللين الذي هو ضد الشدة. 

2 نحو فوله: لا تعجبي يا سنم من رجلء يعني نفسه ضحك المشيب برأسه. أي ظهر ظهوراً تامأ ذيكى ذلك 
الرجل ٠‏ فظهور المشيب لا يقابل البكاء إلا أنه قد عبر عنه بالضحك الذي معناه الحقيقي مقابل للبكاء. 


ذٌ بؤوني. 

4 سائطة يع . 

5 المذكور من المعتبين المنرافقين أو المعائي المترافقة , 

6 فيدخل في الطباق؟ لأنه جمع بين معنيين متقابلين في الجملة . 
7 أي من المعنوي , 

8 والاثتلاف والتلميق. 

9 


ري ا يد جر امي 2 الطباق . وذلك قد يكون بالجمع يبن 
10 لط 
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مَنَاسِيَانِ ' » وبَهذا يُسَمَّى إِمِتاءَ التنّامُب . 
إتشابه الأطراف) 


ينها ” ما يميه بَحْضُم تابه الأطراف : وهر أن يُحْتَمَ الْكَلاَم بمَا يسيب ائئداءة 
فِي المَعْتى . 


53 وا ساصض ام »م 0 
ويه * الإنصاد ” ويستَميه بَعْضهُم التَنهِيم” : وَمُرَ أن يُجعل قَبْل الْحَجْر” مَا يدل 
0 1 
(الشاكلة] 
3 


1 أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لما معنيان متناسبان وأن لم يكوتا مقصودين ههنا نحو 
«الشسر؟ والْقَمَك تبان وَالنَّجْمْ سجر يَسْجْدانِ» [الرحن : 16-5 أي والنبات الذي ينجم أي يظهر 
من الأرض له ساق له كالبقول وانشجر الذي له ساق يسجدان أي يتقادان ل تعالى في | خلقاله» فالنجم مبذا 
المعنى وإن ل يكن مناسبا للشمس والقمر لكنه قد يكون بمعبى الكوكب وهو مناسب هيا . 

2 أي من المعنوي . 

3 نحو طلا ركه د الأنصار” وَشْرَ بُدْرِك الآتصّار وهو اللطيف ١‏ الْحيرئ» [الأنعام : 103]؛ فإن اللطيف ينا 

كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركاً للأبصار ؛ لأن المدرك لنشيء 0 عن 

أي من المعنوي . 

وهو ني اللغة نصب الرقيب في الطريق . 

يال : برد مسهم فيه خطوط مستوية . 

من الفقرة ومي في التثر بمتزلة البيت من النظم؛ أو من البيت . 

أي عل العجز وهو آخخر كلمة من الفقرة أو البيت . 

أي ومن المعنوي . 

0 أي وقوع ذلك الشيء. 

11 أي ذلك الغير . 

2 أي وقوعا محققا أو مقدرا. 


عد نا حي 13- يمن في 
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[المزاوجة) 
وتينة ' المزاوحجة: وي أنا زاوج “فين معتيين واقعين في الشرط لجرو" . 
(العكس) 
مه “ التكسره” : ومو أن يُقَدمَ ني الكلآم التابق » ثم يتكسر”. 
[الرجوع) 
5 ارتجوع : وتهو” اعد إلى الكلآم الثابق بالقْض” نكي : 


وتيئه ' التّورِية ” : وسسَمّى الإيهام أيْضا» و 27 يراد بِاللمْظ مَعْنَاه الْبعِيدٌ اعتمَاداً على 


2 3 ا 7 0 
كريد يده ,وي : ره 


مم نحم افية لط ما 


ات 


1 - مُجَردة : إن لَم تُقَارِنْ بِمَا يُلأئِمْ الْمَعتى الْقَرِيبَ "' 


أي ومن المعنوي , 

أي توقع المزاوجة على أن الفعل مسئد إلى ضمير المصدر أو إلى الظرف . 

والمعنى بجعل معنيان واقعان في الشرط واخزاء مزدوجين في أن يرنب على كل منههما معنى مرتب على الآخر . 

أي ومن المعنري . 

والتبديل . وهو أن يقدم جزء من الكلام على جزء آخر » ثم يؤخر ذلك المقدم عن الجبز » المؤخر أولا . والعبارة 

الصريحة ما ذكره بعضهم : وهو أن تقدم في الكلام جزءأء ثم تعكس فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت . 
وظاهر عيارة المصنف صادق على نحو عادات السادات أشرف العادة وهو ليس من العكس . 

أي ومن المعنوي . 

أي بنقضه وإبعا 

أي ومن المعنوي . 

وهو أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعبد ويراد به البعيد. 

وهي ضرياد. 

المجردة فهي انتي لا تجامع شيتاً مما يلائم به أعني المعنى القريب كقوله : «الدحْمّن' عَلَى الخررش استتوى » 

[مْه : 5؛ أبو حفص القزويني / الإيفاح (1/ 331). 1 
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أو بأَحَدٍ فييرئه أحَدصُا؛ وبالآخر الآختره 3 


دم ليهاعء' هذل هما 0ع© فد دن 


2- وَمْرشحَة: إن كَانَتْ بخِلافه' . 
[الاستخدام) 


وَمِنْه ١الاستتخدام‏ هو آنا يرال ستيان جما ء م برا بضتعيوه' الأندره؛ 
6 


[اللف والنشر) 


للف والتره* : وهر أن يُذَكرَ ميَحدَد تم تعلق كل واج حر مِنْ غير تين . 


رهي التي تجامع شيثاً مما يلائم المعنى القريب + نحو الأوَكلمكمَاء بَنْتِنَاهًا يد [الذريات : 47] أراد بالأيد 


معناه البعيد؛ وهو القدرةء وقد فرن بها ما يلاثم المعنى القريب الذي هو الجارية المخصوصة ؛ وهو قوله 
لإبنبناها» ١‏ إذ البناء يلاثم اليد » وهذا مبنى على ما اشتهر بين أهل الظاعر من المفسرين وإلا فالتحقيق أن هذا 
تمثيل وتصوير لعظمته وتوقيف على كنه جلاله من غير أن يتمحل للمفردات حقيقة أو مجازا. 

أي ومن المعنوي . 

أي بالغمي العائد إلى ذلك اللفظ معتاء. 

أي أحد المعنيين ثم يراد . 


أي بضميره بالآخخر معناه . 
وفي كليه) يجوز أن يككون المعتيان حقيقيين وأن يكونا محازيين » أو أن يكونا غتلفين. 
أي ومن المعنى 


وهر ذكر منسيد عل المتل لقال :ىربنا كلاسا من اناد ها فده قر لين فلي ان 

الذكر بدون التعيين لأجل الوثوق بأن السامع يرده إليه أي يرد ما لكلل من آسناد هذا المتعدد إلى ما هو له لعلمه 

بذلك بالقرائن اللفظية أو اللعنوية . 

فالأول : وهو أن يكون ذكر المتعدد على التفصيل ضربان؛ لأن النشر إما على ترئيب الف بأن يكون الأول من 

للتعيد ل الندر للاول من الخعدد ف اللك ,وإقاني للناس وهعذا إل الأختري تيجو تونه تغلق : #ومن مه 

جَقْل لَكُمْ اللَّيلَ وهار تستكيُوا ذيه وَلِتَصَهُوا م فَضْلِه4 [القصصس : 33]» ذكر الليل والتهار علي التفصيل » 
لم ذكر ما ليل وهو السكون فيه ؛ وما للئهار وهو الابتغاء من فضل الله فيه على الثرئيب . 

فإن قيل : عدم الئعيين في الآية نممنوع» فإن المجرور من «فيه0 عائد إلى الليل لا حالة . 

قلنا : نعم ؛ ولكن باعتبار احتهال أن يعود إلى كل من الليل والنهار بتحقق عدم التعيين. 

وإما على غير ترتيبه أي ترتيب اللف سواء كان معكوس الترئيب ١‏ كقوله «كيف أسلر وأنت حقف4» وهو 

النقاء من الرمل «وغصن » وغزال لحظا وقدا وردفاه فاللحظ للغزال ؛ والقد للغصن» والردف للحقف ؛ أو 

مختلطاً كقوله : هو شمس واسد وبحر جود وسباء وشجاعة . 
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[الجمع) 
ينه ' الجنم: ومو أن يجشمم بين تعدو" في حكم” . 
[التفريق) 
نه“ ليق : وهو إيقاع تان بن أَمْرئن” من قورع . 
2 
[التقسيم] 
ومنه التَقفسِ *: وهو ذكرك مُتَعددٍ م إضافة مُتَحَلقٍ كل وَاحِدٍ َيِه عَلَى اتن 


[الجمع مع التفريق] 


را عء6 ل 56 0 0 0 رار عه ل التي “وه ف هه اد” ام م عر 
وَمِنه الجمع مع التفريق: وهو أن يدخل شيْئَانِ فِي مَعْنى » ويفرّق بَيْنَ جهتي 
الإذخال , 17 


- والثاني : وهو أن يكون ذكر المتعدد على الإجمال : نحو قوله تعالى : #وَقانوا لَن' يدل الْجِتة إلا من كان مُوداً 
أو تَمتارى4 [البقرة : 1 فإن الضمير في ذقَالوا" لليهود والتصارىفء فذكر الفريقان على وجه الإجمال 
بالضمير العائد إلبهما؛ ثم ذكر ما لكل منهباء أي قالت اليهود لن يدخل امنة إلا من كان هوداً وقالت 
النصارى أن يدل الجنة إلا من كان نصارى فلف بون الفريقين أو القولين إجمالا لعدم الانتباس والثقة بأن 
السامع يرد إلى كل فريق أو كل قول مقونه للعلم بتضليل كل فريق صاحبه واعتقاده أن داخل الجئة هو لا 
صاحبه ‏ ولا يتصور في هذا الفسرب الترئيب وعدمه . ومن غريب اللف والنشر أن يذكر متعددان أو أكثر» 
ثم يذكر في نشر واحد ما يكرن لكل من آححاد كل المتعددين أو المتعددات كا نقول : الراحة والتعب في العدل 
والظلم قد سد من أبواببا ما كان مفتوحاً وفتح من طرقيا ما كان مسدوداً. 

١‏ أي ومن المعنوي. 

2 اثنين أو أكئر. 
واحد كقوله تعالى : الْمَال وَالْبتُونُ زِية الْسَاةٍ الدنّتا» [الكهف : 46]. وتحو قول أي العتاهية : 

علمت مجاشع بن مسمدة أن الشباب والفراغ والجدة 

أي الاستغناء مفسدة أي داعبة إلى الفساد للمراء أي مغسدة. 


من نوع في المدح أو غيره . 
أي ومن المعنوي . 
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[الجمع مع التقسيم) 
ف لين جيف اودر 


وه أ ال تمي لجنم مع التَّقسيم : 7 وهو جع متَعَددٍ م ' حكمء ا تفسِيمه » 1 


0 2 


المكسة” . 


5 
ع 


[الجمع مع التفريق والتقسيم) 


ومنه الجتئح مم الَْرِيق ولتم وتََرِيفه ظَامر” مما بن 0 8 


[التجريد] 


وَينه ' التُجريد : ومو أن يع بن شيء ؤي صيفة آخر مِدْلهُ فيها” مالم ' لكَمالِي” 
رعو قد يَكون بواميطّة الْحَرفيء وقد يَكود بلذ راميطة . 


والمبالغة المقبولة] 


.0 6 
التالعة المقثولة 
7 ا 7 5 و / ' 4 : 7 5 اس 
58 أن يدع لصفب يُلوغهُ فى الشدةء أو الفتفب دا مستتحيلا ) قو 
. تعدا . 
2 أي من تقسيم متحدد؛ ثم جمعة نحت حكم . 
3 أي ومن المعنري . 
5 أي ممائل لذلك الأمر ذي الصفة في تالك الصفة . 
6 أي لأجل البالغة . 
7 أي تلك الصفة . 
8 أي في ذلك الآمر حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصح أن ينتزع منه موصوف آخر بتلك 
الصغة . 
0 لأن المردودة لا تكون من المحسنات » وف هذا إشارة إلى الرد على من زعم أن المبالغة مقبولة مطلقاء وعل من 
زعم أنها مردودة مطلعا . 
١1‏ مطلقا. 
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وهِي تَئلِيم: إذَا كان الْمُدَّعَى مُمْكِناً عفْلاً وعَادَة . 

وإغراق : إذَا كان شتكناً عَقْلا لآ عَادَة. 

سنا مقبولا . 

وغلءث: َم يكن شمكنا لعفلا وَلآ عَادَة . 

وَالْمظِْول مِنْدُ * ما أذخيل عَلَيهِ ما : يبه إلَى الصلحَة . 
٠‏ أو ما أ 


7. 


ما تَضسَمٌن نَْعاً خسنا من النّخريل 
(المذهب الكلامي) 
ونه “ (الْمَذهب) * الْكلابِية: وَهُو إيرادُ حْجَة' عَلَى طَرِيَة أل الْكَلام' . 
(إحسن التعليل] 
وتيئة * حش التَّْلِيل : وهو أن يُدعَى لوصف عِلَةا منَاميبة لَهُ غَيْد َيِه ياغبار لطِيفب . 
[التفريع | 


ونه" التَرِيعُ: يَهْرَ أن ينبت لمعل مر بعد مايه" لمتعلق آخر لَه. 


أخرج مخرج اهَل . 


تمع ل هما -6© فهك 


8 
9 


أي التبليغ والإغراق . 

وإن لم يكن ممكناً لا عقلاً ولا عادة لامتناع أن يكون تمكناً عادة ممنتعاً عقلاً؛ إذ كل تمكن عادة ممكن عقلاً ولا 
يتعكس . 

أي ومن المعنوي . 

وف ج : معه المذهب . 

للمطلوب . 

وهر أن تكون بعد تسليم القدمات مستلزمة للمطلوب» نحو لل كان فِيهمَا آليّة 00 الله مدنا » 
[الانبياء : 122؛ واللازم وهر نساد السموات والأرض بال لأن الرادبة خروجيفيا غره النظام الذي هما 
علبهء فكنا الملروم وهو تعدد الآغةء وهذه الملازمة من المشهورات الصادخة الت ي يكنفى مبا ل اللمنطابيات 
دون القطعيات المعتبرة في البرهائيات , 

أي ومن المعنوي . 

أي ومن المعنري . 


10 أي إثبانه ذلك الحكم . 
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2 المدح بما يشبه الذم) 


كن 1 عه 7 00 2 
ومنئه لمم َذَه: لاوم : 
له 3 5-7 نه ا _ م عام 
1 - إِما (بأن)” يَنشنى يرا ميقة د مِنْقِئَةٌ عن شئء عيفة اح له مدير دخولها 


1 


٠‏ م.م 
فيها 3 
-- 


أخرى له 


و 


2 - وَإما (بآن)* ست نبت" لشياء صفة هداح ويُعقب ما الاسئيدناء " يَلِيهَا صِفَة ماح 


3 
. .8 5 0 0 مر 
والامنتدراك ' في هَذَا الباب” كالامتطتاء . 
(تأكيد الذم بما يثسبه المدح) 
ريئة"' تأي ادم بما مه المح : ور نظي تيد الماح في الصُورئين . 
[الاستتباع) 


ومنه 


٠. 2 7 5‏ ”7 م 12 
' الامنينتا : وهو مدب بشيء على وه ل يستتبمٌ امد يشيء آخر 


مسا لح نينا حدق يماع وك لله يمن و 


10 
١ 
12 


أي ومن المعنوي . 
وهو ضرباد. 
وفيج : أن. 
دخول صقة المدح في صفه اللم . 
وفيج : أنت. 
لي يذكر عقيب إثبات صفة المدح لذلك الشيء أداة امطناء . 
أي لذلك الشيء. 
المفهوم من لفظ «لكن» . 
أي ياب تأكيد المدح بها يشبه الذم . 
أي ومن المعنوي . 
أي ومن المعنوي . 
كقوله : 
نببت من الأعبار مالو حويته لمنئت الدنيا بأنك خالد 
مدحه بالنهاية في الشجاعة حيث جعل قتلاه بحيث يخلد وارث أعبارهم على وجه أستنيع مدحه يكونه سآ 
لصلاح الدنيا ونظامها ؛ إذ لا نبنئة لأحد بشيء لا فائدة له فيه . كال علي بن عيسى الربعي » وفي البيت وجهان 
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[الإدماج) 
7 وَينْهُ ' الإدْماج *: وهر أن بُضَمَن كلام مييق مذ ا 


ونه الوْجِيهُ ويسم مُختيل الضَديْن : وار إيراة الكلآم محتيلاً لوجهئن 
[تجاهل العارف] 


ونه ” تُجَاهُل ل العَارفي: وَمْوَ متاق الْحطلُوم مساق غيْرهِ كمه . 


[القول ال موجب] 
ونه" الول الخوخنية :وك مان 


2001 لو ب حْكْملِمَيْره 


م 10 2 
من غير تَعَرْض نويه لَه '. أو َيه 


- آخران من المدح: 
أححدهما: أنه نبب الأعمار دون الأموال كا هو مقتفى علو اهمة » وذلك مفهوم من تخصيص الأعبار بالذكر 
والإعراض عن الأمرال مع أن النهب ببا آليق وهم يعتبرون ذلك في المحاورات والخطابيات وإن لم يعتبره 
والثاني : أنه م يكن ظاىاً في قتلهم وإلا لما كان للدنيا سرور يخلوده. 

1 أي ومن المعنوي . 

2 يقال : أدمج الشيء في ثويه : إذا لفه فيه . 

3 مدحا كان أو غيره. 


4 هر منصوب مفعول ثان (بضمن» وقد أسند إلى المنعول الأول . 
3 ' أي ومن المعنوي. 
6 أي منباينين منضادين كالمدح رالذم مثلاء ولا يكفي تجرد احتهال معنيين متغابرين . 
7 أي ومن المعنوي . 
8 أي ومن المحنوي. 
9 أي لذلك الشيء . 


0 أي لشبرت ذلك الحكم لذلك الغير 
58] 


5 ا 0 م ا - وراءه 27 امة اود :3 
وَالثاني : حمل اللفظ على اختلاف مُرَادٍ قائله مما يَحْتَمِله بذكر مُتَعَلقَهِ . 


(الاطر ادا 


الاطرادٌ: و 1 وى بأسئمّاء المَدوح أو ره وأبائه عَلَى زنيب 


- 


: 0 17 


سد تخ قمع للك را © 


وأما اللنظى 
[الجناس] 


َْهُ الجتّاسر” ب بن لين و اهما في لفطو . 

فَالْحْتَجَانْس اف إِذا َم يا صنلا يست ناما . 

َإذَا املا في اله قط يُسَمّى محرا . 

وي إعداد حوفي تَاقِصاً. 

رقي أَنْواعِهَا ب بحرفي مُتقَارَبِ في الصتخرج ممضارعاً وير تقَاربِ لأجقاً. 
وي تَرتيبهَا تَجنِيس الْقَلَب . 

دل أذ ناعرس زج وت مُوَددا . 
لك (بالْجئاس)” معان : 

أحَدمُما : أن يَجْمعَ اللمْظَيْنِ الاشيقاق * 


وقع في كلام الغير . 

ذك اللفظ . 

أي إنبا يحمل على خلاف مراده بأن يذكر متعلق ذلك اللفظ . 

أي ومن المعنوي . 

من غير تكلف في السبك . 

فيخرج التشابه في المعنى نحو : أسد وسيع : أو في يحرد عدد اخروف نحو ضرب وعلم: أو في مجرد الوزن 
نحو ضرب وقتل . 


وفي كلا النيختين القن وز مجعم ف اسراف مان 
وهو توافق الكلمتين في الحروف الأصرل مع الاتفاق في أصل المعنى . 
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وَالثَّني : أن يَْمَمهم هما الحشائهة أ“ بالاشيقًا شيقاق . 


م 


رد العججز على الصدر) 
3 رَدُ الى لَحَجْرٍ على الصّدرٍ :ومْرَي الكر أن يل أتد اين الْمكورئن'» 


المتجان. 5 28 “الخلهت: ن بهمأ في أو لفقو والآخره؛ في آخخرها" . 


دفي التّمٍ أكون حدما" ي آخر ليت ء والآخره في صذر البيصتراع الأول» أ 


حَشُووء أو آخيروء أ صدر الثاني . 


[السجحع] 
وين ” المتجم : وو تَوَافق الَّْاصِائينِ من انا ر عَلَى احرف الأخير . 


1 َي اننا في أحد اقيق ١‏ أو ترد *' مِذْل ما يُقَابلهُ مير * 
01 


مس لخ فينع حااسا 05 3ل <ت© وه 


تمبعج ‏ مدان | لشلكه ا | شسنهم اعبمعع | مو 
تت حكن 3520 55 ل[لكل 


أي ٠‏ ومن اللفظي . 

أي المتفقين في اللفظ والمعنى . 

أي المتشامبين في اللفظ دون المعنى . 

أي بالمتجانسين يعني الذبن يجمعهيا الاشتقاق أو شيه الاشتفاق . 
أي آخدر الفقرة» فنكون الأفسام أربعة . | 

أي أحد اللفظين المكررين ؛ أو المتجانسين ؛ أو الملحقين ببها اشتقاقاً : أو شبه اشنفاق . 
أي ومن اللفظي . 

أي السجم ثلاثة أضرب . 

وفٍ عين مطرق . 

أي الفاصلتين . 

م: الألفاظ , 

أي أكثر ما في إحد القرينتين . 

من الغقرينة. 
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3 - ولا فَصَوَاز' . 


ا ٠‏ 8 2 0 الى > مور 2 ة 2 #اسضل 
قبل : أحترن المتجع ما تستاوت قراثة» 3م ما طالت قريئتة الثانية أو الثالء 


وقيل : الستججع غَيره متم اشر . 


[الموازنة) 


ونه الكولزثة وَهِي: تسَاوِي الْقَامِلئينٍ/ في الور دون التي فإ كا ما في 
إحدى الْقَرِيئتين أو أرط مِْلّ ما ياه ين الأسخر خصرة ” بامثم الْحمَائلة'. 


[القلب) 
وَمِنْه” الْقَلْبهُ: وَهْر أن يكون الْكَلآمُ بحيث إذَا قَلَمَه*' كَانَ التاصل '' مْرَ مذ 
الكله*! 
[التشريع) 
ةا 


التشْرِيمٌ ويسم تستتى اللزشيح ونا الاين أيضاً: وهو بِنَاء البيت عَلَى قافيتين 
يصب الوا والْحَتى عَلى الو ف عَلَى كل من *' 


وإِن لم يكن حميع ما في القرينة ولا أكثر مثل ما يقابله من اللأخرى فهو السجم المنوازي . 
أي بعد أن لا نتساوى قرائنه فالأحسن . 
أي ومن اللفغلي . 
أي الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين ١‏ أو من المصراعين . 
من الألفاظ , 
في الوزن سواء ماثئله في التقفية أو لا. 
هذا النوع من الموازنة . 
وهي لا تخص بالشر كما تو*مه البعض . 
أي ومن اللفغلي . 
10 بدأت ببحرفه الأخير إلى الأول . 
1 يعينه. 
2 ويجبري في التثر والنتظم . 
13 أي ومن الافظي . 


14 أي من النافيتين . 
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ما هم دما حي إن اكب ندا 69 ويه 


إلزوم ما لا يلزم) 
ليله لوم ما لم7 وَطو أن يجِية قبل حرف الزاوية "2 أ مَا في مَمْنَاه ' م ص 
الْقَاصِل؟ ايلام ف الْقائيةأر تمع . 
َمل الْحْئْن فِي هذا لباب أكون الع تابعا ينحتى ون العضس". 
وَالْحَمْد لله له على الإنْمَام على رمتو له أفضل المح والسثلام” . 


1 أي ومن اللفظي . 

2 ويقال له : الإلزام والتضمين والتشديد والاعنات أيضا . 
وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة» وتنسب إليه» فيقال : قصيدة لامية أو ميمية مثلاً من رويت الحبل إذا 
فتنته ؟ لأنه يجمع بين الأبيات كا آن الفعل يجسم بين قوى الحبل؛ أو من رويت عل البعير إذا شددت عليه 
الرواء» وهو ا خبل الذي يجمع به الأحال . 

4 أي قبل الحرف الذي هو في معنى حرف الروي. 
يعنى احرف الذي وقع في فواصل الفقر موقع حرف الروي في قواني الأبيات ؛ وفاعل يجيء هو. 

6 يعني أن يؤني فيله بشيء لو جعل القواقي أو الفراصل أسجاعا ل يمسج إلى الإتيان بذلك الشي»» ويثم السجع 
بدوله . 

7 أي في جميع ما ذكر من المحسنات اللفظية ‏ 

8 أي أن لا يكون امعاني توابع للألفاظ بأن يؤتي بالألفاظ متكلمة مصنوعة ؛ قيتيعها المعنى كيف ما كان ى' فعله 
بعض المتأخرين الذين هم شغف بإبراد المحستات اللفظية» فيجعلوت الكلام كأنه غير مسوق لإفادة المعنى » 
ولا يبالون بخفاء الدلالات وركاكة المعنى ؛ فيصير كغمد من ذهب عل سيف من عشب ؛ بل الوجه أن نتزل 
ائعاني على سجيتهاء ذتطلب لأنفسها الفاظأ تليق بها. وعند هذا تخلهر البلاغة والبراعة؛ ويتميز الكامل من 
القاصر ؛ وسمين رتب الخريري مع كال فضله في ديوان الإنشاء عجر فقال ابن الخشاب هو رجل مقاماق» 
ودّلك لأن كتابه حكاية تجري على حسب إرادته ومعانيه تتبع ما انختاره من ألفاظه الموضوعة ؛ فأين هذا من 
كتاب أمر به في قضية ؛ وما أحسن ما قيل في الترجيح بين الصاحب والصابي : إن الصاحب كان يكتب كا 
يريد والصابي كان يكت كبا يؤمر وبين افالتين بون بعيد» وهذا قال قاضى : قم حين كتب إليه الصاحب : 

أبها القاضى بقم 2 قد عزلناك فقم 
والله ما عزلتي إلا عذه السجعة . 

9 وني آخر نسخة العامرية : يقول مصححه الراجي عفو ربه الكريم ابن الشبيخ حسن الفيومي إبراهيم : مدا لمن 
خلص قلوب أحبابه وصماها؛ ففازت يكشف أستار حجب الأسرار عن مغراها ومرماها . وصلاة وسلاماً 
على مفتاح اخيرات سيدنا محمد وآله وصحبه البررة الثتقات . وبعد : فقد تم طبع ملخص تلخيص المفتاح 
لشيخ الإسلام على الإطلاق علم التحقيق الحجة بالإجماع والاتفاق أب يحبى زكريا الأنصاري عليه رحة 
الرحيم الباري بالمطبعة العامرية الشرفية بشارع خرنفش مصر المحمية في عام الف وثلثاثة وسبعة وعشرين 
من هجرة سيد المرسلين عليه أفضمل الصلاة والسلام ما جاءت الليالي تلرها الأيام أمين . 
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خلاصة البلاعة 


القن الاول في علم المعاني 
تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء 


الكلامُ قِسَمَان : حبر وإنشاء' : 

:ما يصح أن يُعَال لِقَائِله نه تاوق قي أذ كَاذِب فَإِن كان الكلام مطابقاً 
راقع كن َي صتاوقً» ونا َال غير ماي لاَق َائْلهُ كاذيا . 

والإنشاء :ما لآتصح أن يقل لاه إنْدُ صادق فيه أو كاذب , 

لكل جماة من حمل الب والإثاء كان : سوم حلي وتحكوم بو. ونس 
الأول مدا ليه" و“ والنَّانِي سد ” . وما رَآادَ على ذَلِك غير الْحُضاف ا 0 


و د 
2 44 


قد . 


الفرض من إقاء الخر 
الأمنل في الَْبٍأنايْنَى لأحَد الف 
١‏ - إفَادَةُ الْحَخَاطب الْحُكْمَ الَذِي تََمَئئهُ الْجُمْلة» وشتمى ذَلِك الْحَكُمْ فَائِدة 
الْخَير . 
2 -إِقَادة الخخَاطب أن المتكلم عَالِج بالحكم » وص ذلك لاز 9 الفائدة . 


ديق المي راض أخرى قم من المتباق» مِنْهَا ما أي : : 
1[ الاسكحام . 


البلاغة الواضحة صن 140-139 . 

2 مواضع المسند إليه : الفاعل ٠‏ ونائبه» والمبتدأ الذي له بر وما أصله المبتدأ كاسم كان وأخواتها . 

3 مواضع المسند هي : الفعل التام» وائبتدأ المكتفي بمرفوعه؛ وبر المبتدأء وما أصله خبر المبتدأ كخير كان 
وأخواتها؛ واسم الفعل؛ والمصتر النائب عن قعل الآمر . 

4 القيود هي أدوات الشرطء والنفي » والمفاعيل ؛ والحال. والتمييزء والتوابعء والنواسخ 
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2- إِظهَارُ الفائفب , 
3 - إِظَهَارٌُ النّحَمر . 
4 الفخره. 
الْحَث عَلَى المئني والْجد ' . 


اضرب الخبر 
لِلْمْخَاطب ثلاث حالآت : 
١‏ - أن بكرن حلي اهن م بن الشكمء وني هثرو الخال يلَْى ِل الحم خاليً مين 
أذوات التوكِيلٍ) وَيُسَصَى هذا الضب من الَير ابتدائياً . 5 
0 في الستكم لأ ميل إلى ايقن في مَحْرقَيِهِ » وَفِي هلو الال 
3 أأرة شكرا» وي له قريب يلاه بق على 
حستب إنكاره 5 وضتفاء وشت هذا لضب كار 2 


لتذكيد ابر أدوات كثيرة مِنْهَا : إنء ون 0 3 الاتقداءء ونون التوكيوء 
وأخئف التُنبيه؛ وَالْمشوف الرائدة وقد وأا الشر علي 7 ٠‏ 


خروح الخبر عن مقنضى الظاهر 


0002 م ات م : ل م . «٠‏ 
إذا ألقِي الخبرث خَاليا من التؤكيد لِخالِي الذهن » وَمُؤكدا استتخممانا للستائلٍ المْتَردْد » 
ومؤكداً جوباً لأختكر. كان ذُلِك السشَبرد جارياً عَلَى مُقْتَضى الظاهِر . 


البلاغة الواضسحة ص 147-146 , 

2 وضع الخبر ابتدائياً أو طلبياً أو إنكارياً؛ إنها هو بحسب ما يخطر في نفس القانا ل من أن سامعه خا التنعن أو 
متردد أو منكر . وقد يعدل المنكلم أسياناً عن التأكيد» وتد يؤكد ما لا يتطلب التأكيد لأغراض . 

3 البلاغة الواضحة ص 156-155 , 
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وقد بَجرِي الَْبرد على خيلآف ما يَف يميه الظاهر لاعتيارات يَلْحَظهَا الكل وين 


لِك مَا يأر 
ياي : 
1 - أن يمرل الي الذهن مِنْرلةَ المكائل الْحترَدُوِ؛ إِذَا تقَدمَ في الْكَلام مَا يشي إلى 


أذ عل َه انكر كر لور أعاراتالإتكار له 
3 أن يُجْعَل الحتي: كَغَير المذكر إن كان لَدَيْهِ دلائل ا مَلَهَا لأرسّدَعَ عن 
/ " 


تفسيم الإنشاء إلى طلي وغير طلي 


الإنشاء توعان : طلهِيء وْي طلوِي: 

/ فَالطَلَم: : ما متي مَطْلُوبا غير حاصل رقت الطلّب » ويكون بالأمْرِ» والتّفي » 
والاسنيفهام ؛ التي ؛ َالتدَاءِ . 

2 - وي الطَلِي ما تساي مطلوبأء وله ميقم كير . مِنّْهًا: التَحَجْاُ وَالْمَدْبُ 
والذيٌ وَالْفَحَدُ وَأفْعَال الكجَاءِ» وَكَذَلِك صيغ العقود” ْ 

الإنشاء الطلبي الأمر 

الأمره: طلس الْفِعل عَلَى ونه الامتتغلاء . 

لأ ْم ميغ : فثل الأثرء والْمُضارع الْحفرونٌ بلآم الأمر» وأملم فذل الأمرء 
والْمصدر' الَائِبُ عن" فل الأمر . 

ذُخ مبيغ الأ رن متها لصنل إلى معان أخرى متقاء ين متاق َعَم 


كالإرشاو. وَالدعَاءِ ٠‏ والالتماس ء وَالنّمي ‏ وَالتّخيِير» وَالتَنُوية : والتعجيز. وَالَمْدِيدٍ» 
والإباحة” . 


[ البلاغة الواضمحة صن 165-164 . 


2 اللبلاغة الواضحة من 170 . 
3 اليلاضة الواضصة ص 179 . 
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النهى 


بي 


التّْوه: طَلْبُ الكف عن الئل عَلَى وَجْه الا سمتلا . 


مم 
الى 


1 


٠. , 4 4‏ 7 5-5 9 : 
صيغة واجدة هِي المضارع مع ا النَاهيَةِ . 


١ 


2 
2 00 
- 


53 و 3 م حاو اس ور م - جه 32 
8 ٌ. 5 . 95 - 9 د 
وقرائن الأحخوال ؛ كالدعاء . والالتمّاس ٠»‏ وَالتّمى ‏ والإزشاد: والتوبيخ » وَالتئئيس » 


57000 1 
وَالتَّمْدِيدِ» وَالتحْقيس . 


١,١ 


الاستفهام و أدواته : الحمزة وهل 


1 ار 2 5 م 0 72 ه م 27 ّ 


1 - التصوارة. وهو إذراك المُمْرَدٍء وَفِي مَلِِوِ الال أي المَحر مله بالْتؤُول م 
ويع في اغالب ستاو بد أم. 

2- التُصريق'» وهو ذال الْشتبق» في هنيو الال يَمتع ذك المعاولي*. 

يُطْلَب ب«مّل» النُصديق ليس غْيِث وَيَمْتَئِع مَعَه ذِكْ الْمُعَادِل' . 


شية أدوات الاسقهام 
للامتيفهام أدوات أحرى غَيِد لمر وهل » هي : 


.187 البلاغة الواضحة ص‎ ١ 

2 البلاغة الواضحة صى 194 . 

3 إن جاءت (أَمْه بعد همزة التصور تكون «متصلة؛ . وإن جاءت بعد همزة التصديق أو هل » درت (منقطع ةا 
وتكون بمعنى ابل1. 

4 ١هل؛‏ قسيان : «بسيطةة : إن استفهم بها عن وجود الكيء أو عدمه؛ نحو : هل الإنسان الكامل موجود؟ 
؛ومركبة» : إن استفهم بها وجود شيء لثيه؛ نحو ؛ هل النبات حساس ؟ 
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.8 م جم 


0 الى - 


- 


0 201101012 


متى:: وَيُطْلَب بها تين الما مَاضِياً كان أو سَنتفْيَلا . 
ان : يطلب بها تَضِين لمأن لتيل خاصثة» وتككوداً في مراضيع اويل . 
كيف كيف : وَيُطْلْب بها تين الحال. 


آرت يطلب بها ب عبن الْمَكَانِ . 
2 لوك 95 
و ا ل 200 
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أي ا 0 يَحْتهُمَا » وشتأل بها عن الرمَانٍ 
و و د ليه . 

َمِيمٌ الأدتوات الْمْتقَد لمتقد مَةِ يطلب بها التَصور » ذلك يكون الْجراب مَحها تين 
المنؤول عَنْهُ ' . 


المعاني الى تسسفاد من الاسنفهام بالقرائن 
قل تخرص الفاظ الاملتفهام عر مَعَانِيهًا الأمثلئة لِمَعان ' أختريى تَستتفاد مر سيّاق الكلام 
كانتي » والإكار» الوم » والتربيخ ٠‏ والنظيم ه والتقير ه َالاسيبطاو وَالتْحَجّب ؛ 


وَالشّويَة» وَالتَّمَن » والتشويق” . 
اللمنى 
انك ” : طَلَب أئر مَحوب لآ يُرْجى حصولة. إمَا لكونه سُصَحِيلا “© وَإمًا لكوانه 
مُنكاً غير مَطمُوع في لله 


1[] البلاغة الواضحة ص 196 . 
2 البلاغة الواضحة ص 199 . 
3 البلاغة الواضحة ص 207. 
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لظ الم'ض قلتت لق موه نضا لل" لما لض بلك ه! 
واللفظ الموضوع تمي ليت" وقد يُتَسَى يهل وَل ولمل ؛لغرض بَلاغِي . 
ذا كان الأمره محري وه روعي شرا كلل ريا يعد فيد بلعل أوا 
عستى » وقد تسمل فيه ليت لِفرض بلأغية 7 


النداء 


الداع : طُلَبْ الإقبال , يحرفه نائب ماب مو . 
وات" الا فَانٍ: ليمز ولي وياء نآء وآي'» وَآياء وها وو . 
لمر وَأ لِنداء الَْرِيبٍ » وَغَيْدهُمَا لَِدَاءِ اليد . 
قد كر التعيلً نل القَرِيب َينْادَى الهَحْرَةٍ رأءة؛ إشارة | إلى ره من القَلْب 
َحُْضُور في الذاطن . 
1 تل الْقَرِيب مْرلة تيد فَيتَادَى بِمَيرِ الهمْرٍ َأَيْ» إشارة إلى عله مريت أوا 
الْحطاط منْزَِيِه أ عَفليهِ وشرود ذطتوء. . 


0 


يَخْريٌ الْدَاءٌ عن مَعْنَاه 5 الأصطلوء إلى مَعَانِ ؛ أخنى تَستَفَاد من القرائن» كالرَجْر» 


وَالتّحَيْر والإغراء . 
القصر 
الْقَصره: ي تُخْصِيص أَمْرِ 0 بطري سَخْصُوص . 
طق الْقَصْرِ امقر 3 5أَرْتَع 


. الغرض في هل ولعل  هو إبراز المتمنى في صورة الممكن القريب الحصول» لكيال العناية به والتشوق إليه‎ ١ 
والغرض ني لو الإشعار بعزة المتمنى وندرته ؛ لأن المتكلم يبرزه في صورة الممنوع ؛ إذ أن لو تدل يأصل وضعها‎ 
. على امتناع الخراب لامتناع الشرط‎ 

2 الغرض هو إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في بعد ئيله . 

3 البلاغة الواضحة ص 212-211. 

4 هناك طرق للقصر غير هذه الأربع منها قمير الفصل ؛ تحقى : على هو الشجاع ؛ ومنها التصريح بلفظ نل وسيداه 
أو لبس » نحو '"أكرمت محمداً وحدهء ولكنها لا تعد من طرقه الاصطلاحية . 
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. النَقْوء وَالاسئيْتاء » وتنا يكون الْمَقْصُور عَلَبِِ بَْدَ أَمَاةٍ الاسئيئاء‎ - ١ 
2-إِنَماه كود الْمفصور له عَلَيْهِ مُؤخرا وُجُوياً.‎ 
العطف بلا وبل أ لكِنْء من كَانَ لحطف يلاء كان الْمَقصو* عله مُقَابلا لما‎ -3 
. ها . وإن كان لحطف بهل أو كن كان الْمَقمئُور ليما دما‎ 
تيك مَا حتفه لتخي وهنا يكو الْمفصُور' عَلَيِِ هو الْمُقدم.‎ - 4 

لكل قَصنرٍ طَركَانٍ : مقْصورٌ؛ ومَقْصور عليه . 

يَنْقَمْ الْقَصنره باطار طَرطَيهِ قسئميئن : 

. قصر صِفَةٍ عَلَى موْصُوف‎ - ١ 
ا ء!‎ 2 

بنقيمْ اَم اهار يوام نين . 
-١‏ خنيفيا”: ع أذ يختص الحقمثوث باطمئور حا بحب الحقيقة ولوق : 
ألا يعدا إِلَى غير أصْلاً. ا 

2- ضاف 4* : وهر ما كان الاخخيصاصٌ فيه بحستب الإضَافَة إلى شي معي . 


البلاغة الواضحة مى 218-217 . 
البلاغة الواضحة ص 219. 
القصر الخقيقي يكثر في قصر الصفة على الموصوف, ولا يكاد يوجد في قصر الموصوف عل الصفة . 
القصر الإضافي يأتي كثيراً في كل من صر الصغة على الموصوف» وقصر الموصوف على الصفة . وهو ميدان 
فسيح لتنافس الكتاب والشعراء. 
5 ينقسم القصر الإضافي باعتبار سال المخاطب ثلاثة أقسامء وذلك أنك إذا قلت: اتشجاع علي لا حسن 
مثلاً» فإن كان المناطب يعتقد اشتراك عل وحن في الشجاعة» كان القصر قصر إفراد. وإن كان يعتقد 
عكس ها تقول» كان القصر قصر قلب . وإن كان متردداً لا يدري أيهما الشجاع ؛ كان القصر قصر تعيين . 
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سم زح نيا اط 


الفصل والوصل 
مواضع الفصل 


الول : َف مل عَلَى أخرى بالاو . 

وَالْفصل : تك هذا العتطفي. 

لكل من الفَصل الول متواضع خاصثة. 

يَحِبُ المُصل بَئنَ الْحْمْلَين في ثَلاَنَّةِ مواضع : 

-١‏ ايكون يتنهم فخا تام وك باتك اجمقة الأيية: كيدا للأولى؛ أ 
تيان نما أو دكا مها . يقال حِيئئار إن بين ال 0 كمال الا ُصّال . 

2 - أن يكون بَِنهُمَا تباي تام دبك بأ تحت حيرا وأ نات أ بألا تكون يَنَسْما 

سُنَاسَبَة ما يقال جيئير اين الْْملتينٍ مال الانقطاع . 

3 - أن تكون الاي جراباً عن منؤال يف من الأولى . يقال حيكئل إنا بن حملن 
شيب كّمَالٍ الاتُصال' . 1 


مواضع الوصل 


١‏ إِذَا قصد اسْتَرَاكهُمَا في الححكم الإطرابيه 

2 -إذا اتمَقَنَا برا أ إنْشَاء وَكَانَت بتتهُما ستَاسبة نام وَلّم يكن" مالك مسجب بذ 
الْفَصْل يسما . 

3 إِذَا الما تبر وإنْشَاء ووه هم الْمَصْل خخلاف الْمَقْصُوو . 


| البلاغة الواضحة ص 230 , 
2 البلاغة الواضحة ص 233. 
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الإيجاز والإطتاب والحساواة 


المساواة 


٠‏ :2ه ”"ت ماه 0 2 الى 26 05 م و 
المستاوأة : أن تكون المَعاني بِقَدَرٍ الألفاظ . والألفاظ بِقَدَرٍ الْمَعَانِي» لا يزيد تتفم 


١ موقم‎ 07 


الإيجاز 


- 


و ٠. 2 25 .32 0 7 2 ٠. ٠.‏ 
الإيجاز: جَمْم المَعَانِي المتكائِرةٍ نحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح. وهو 


نوعان : 


ش 9 2 ل 0000 ”2 -. 1 - 0 احس بس ضضماء 0 ميم ٠.‏ 7 5 
 [‏ إيجاز قِصر : ويكون بتضمين العِتارَات الفصيرة مَعَانِي قصيرة مِنْ عر حَذف . 


000 34 ب 9 د ص 2 1-7 0 1 م 5 

2 - إيجاز حدفب: وتكون بحذفب كلم أو جئلة . أو أكثر مع قَرِيئ 
ِ 2 -3 
المحذوف 5 


0 
ع 


الإطياب 


ونه ااه 7 

الإطْتَاب: زياد اللفظ على الْمَحْتَى لِشَائْدةٍ' . 

ىا وام 

ويكون بأسُور عِدقٍ مِنْهَا : 

1 - وْكر الْخَاصْ بَعْدَ العام ! لِلتَثِيهِ على قَضْل الخاص*. 

2- ذِكْر العَام بَمْدَ الْخَاص: لقَادةٍ الْمُمُوم مَعَ الْعِنَايةِ بشآن الْخَاص". 


م 


1[ البلاغة الراضحة ص 240. 

2 الكلمة المحذوفة: إما حرف . وإما فعل » وإما اسم. والاسم المحذوف قد يكرن مضاقا» أو موصوقاء أو 
قصانة . 

3 البلاغة الواضحة مص 242. 

4 خإذال تكن في الزيادة فائدة : سميت نطويلاً إن كانت الزيادة غير متعينة ؛ وحشلوأ إن كانت متعيئة . 
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3 الإيضا اح بَعدَ الوئهام تير الْمْتى في ذْهْن المتامع . 
4 - التكرار داع كتين المعتى ون التْسِء وكَالتُحتْر» و5 لول الْفَصل . 
5 الاعتراض : : وهو > أن ُؤتى في أَنْناء الكلآم أ بن كلمن متصِلَينِ فِي الْمَعْنَى 
بجِمْلة أ و َك لا مَحَل لَّهَا مِنَ الإغراب' : 
4- التي" : وض تيب الجطلة بجحلة أنرى تنكم علَى تخناها توكيداً. 


وتان : 
1 جَارٍ مَجْرى الْصّل إن امنتقل مَعنَاهُ نم 


ب 


إل 
م" 
0-1 


رت ل ال مقر و ىع ل 
7- الاحتيراس وو حي يي اذ , مي 000 يدل عليه فيه لوام» 
يفط ذلك » 0 بما يُخَلْصُهُ مِنْه ثه. 


ِ وجب أن يكون للبليغ في الاعتراض غرض يرمي إليه : غير دفع الإهام» ذإن كان الغرض دفع الإيام كان 
اختراما,. 
2 البلاغة الواضحة ص 251-250. 
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القن الثاني في علم البيان 


الشحية 


6م 


الشبية: : بتان أن شين أ 


م ور 


تخرنها ملفُوظة أ ملْجوظَة. 
ركان التشييه ا عه هي : المنشي وَالْحْمَكه بو ويستميان طَرنّي اليه » وَأَمَاء 
الَْشْبِيهِ ٠‏ ووه الشتبوء يجبا أ يكو أفرى رَأظْه في لمشيو بو يئه في الْحشكو' . 


يم 
َه ٠.‏ 


شيّاء شا شَارَقَت غَيِرهًا في صِفَة أ أكُي ؛ بأَدَاةِ هِيّ الكاف أو 


أقسام الشبيه 
ااكنية الؤسل : ما ذكرت فيه الأَداة . 
اتبيه الْسْوَكدٌ: ما فت مِنْدُ الأداةً. 
التَعبيه الْحجمل : مَا حُلف مه وج الشبه , 
لمشي الْممصل: ما ذْكِرَ فب وه اله . 
التَشْبِيهٌ بيه الْليغ : ما حلفت منه 52 ووه “لشي . 


تشبيه السيل 


8 5 5 0 0 0 7 م دا 2 2# ٠‏ وسار # 00 - ّ 
ست النْشْبِيهُ تحبلا إذا كان وَجه الشبه فيه صورة سُتَرَحَة من متعددٍء وَغَيْر تَمثيل إذا 
َم يكن و 1 جه الشيه كَذَلِك * 


1[ البلاغة الراضحة صن 20 . 
2 البلاغة الوااضحة ص 25. 
3 البلاغة الواضحة ص 35 
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اللشبيه الصمنى 
اتبيه الضنني؟: تيه لأيُوضم فيه الستدئه والشتة به في صُور اليه الْمعرئوقة' . 
َل يُلْمَحَانٍ في التكِيب . 
2 2 5 1 ءام 5 : من" و اس ٠.‏ م 
وَهَذا انع يُوْتَى به لِيفِيدَ أن الحكم الذي أمثيد إلى الحشيه متكي ” . 


أغراض الشبيه 


1 -بَيَانُ إمكان الْحشيه : وَدَلِك جين سند ليه مد سُتتَطْريب لا رول عَرَابُهُ إلا بكر 
شبيه له . 

2- بَيِانُ حَالِه : وَدَلِكَ حِينَمَا يكون الْحْشَيهُ غَيْ مَعرئوفي الصفة قل التُشبيو» ميلم 

3 - بَِان مِقْدَارٍ حَالِهِ: وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْحْشْيَهُ معرئوف الصمةٍ قَبل الَشيهِ مَنْرقَة 
إِجْمَاليّة » وكان التَشييه ين دار مَذِه الصفة . 

4 - تقريك حَالِهِ: كما إذَا كان مَا ميد إَِى الْمشيه يَحنَاجُ إلى ليت والإيضاح 


7 


1[ صرر التشبيه المعروفة هي ما يأني : ما ذكرتث فيه الأداة نحو : ماء كاللجين ؛ أو حذفت والمشبه به خير 
نحو: الماء لجين ؛ وكان الماء ججينا؛ أو حال نحو: سال الماء بيئاً: أو مصدو مبين للنوع مضاف نحر: صفا 
أماء صفاء اللجين؛ لو مضاف إل المشبه نحو: سال جين الماء؛ أو مفعول به ثان لفعل من أفعال اليقين 
والرجحان نحر: علمت الماء لجيناً» أو صغة على التأويل بالمشتق نحو: سال ما جين» أو أضيف المشبه إلى 
المشبه به بحيث يكون الثاني بياناً للأول تحو: ماء اللجين. أي ماء هو اللجين: أو بين المشبه بالمشبه به 
نحو : ج رك ماه من تين . 

2 البلاغة الواضحة ص 47. 

3 الأغراض المذكورة في القاعدة ترجع جميعها كما ترى إلى المشبه؛ وهذا هو الغالب . وقد ترجع إل المشبه به 
وذلك في التشبيه المقلرب . 

4 البلاغة الواضحة ص 55-54 . 
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اللشبيه المعلوب 


٠‏ ه ولي 
الشَشْبيه المقلوب: هر جتكل الفته مشتهاً به ِادّمَاءٍ أ أن وَجْه الشبه فيه فبه أقْرى 


وَأظي” | 
المجار اللغوي 


الْمَجَارُ المي : مُوَ اللّفْظ لحمل في غَيْرِ ما وضع لَه َلاق مم قَريئة مَانِعَةٍ من 
إِرَادةٍ الْمَعْنَى الحقيقى». 
1 صمو 0 ٠.‏ دي .9 ي د. ص «ا م سشبابعي واس" ابم 
والعلاقة بَيْنَ المَعْتّى الحَقِيقي: وَالْمَعْتى المَجَازِي قل تكون المشابهة » وَقَد تكون 
صضوع رم | 25 ع نض 8 
يت د تَكُود لظي وقد تكن حالية* 


الاستعارة التصريحية والمكنية 


الامتتعارة مِنْ الْمَجَازِ اللَمَوي". رمي تَشبِيهٌ خف أحَدّ طبه فَعَلاقَهَا الحشابهة 
دايا . 

وَهِي قمتما : 

1 - تَصريبئة : وهي ما صرح فيها بلّفظ الْمْشْيَهِ به . 

2- مكييّة : وي ما حرف فيه الْمُشبَهُ بو و ريز له بشي من لرازمه ” 


تقسيم الاستعارة إلى أصلية تبعية 


يكو الاستتعارة 5 أصلئة إذا كان اللْقْظ الي جرت فيه اسلا جامدا . 


البلاغة الواضصة ص 60. 
2 اليلاغة الوافحة ص 71 , 
البلاغة الوافمحة ص 76" 77 , 
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تكون الامتتعارة تَبَعِيْة ةذ كان الفط الي جرمت فيو لتقا أ فلا '. 
كا ” 3 يها مك وإذا أجرجت: ؛ الاسنتمارة في وَاحِدةٍ مِنْهُما امْتنّم إِجْرَاؤهَا ني 


تنسيم الاستعارة إلى مرشحة وبجردة والمطلقة 
الامتتتارة الْمُرشحة : ما ذَكِنَ مَعها مُلأَئِمُ الْمُشَيه به . 
الامنتارة الْحُجَدَةٌ: ما ذْكِرَ مَعَهَا مُلأن؛ الْمْشَي . 
الامتعارةٌ الْحُطْلَقَة : مَا خَلّت مِن' مُلأئمات الْحُشيه بو أو الْحُشْبه” . 
لا يُعْتبد راشي ب أو التّجْرِيدٌ إلا بَعْدَ أن يد ا ل 
حَاليَة » ولهذا لا ممص قَرية التُمئر جيذ تجريدا » ولا قري المكيية تَرشيحا شيحا*” 


الاستعارة المتيلية 


الاستتعارة التَّمثيليّة : ترركيبة امتثظول في خب ما وفرع له إعلاقة 1 المُسابَهَة مم قري 
مَأَنْعَةَ ين إرَاة سَمْتَاءُ الأصلي*ة . 


المجاز المرسل 
الْمَجَارُ حرسمل : كَلِمَةٌ استُْمِلَت فِي غَيْرِ مَعتَاهَا الأمئليه لِعَلاَقَة غير الْحْشَابهةٍ مع 


| تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية اح في الاستعارة: سواء أكانت تصريحية أم مكنية ة. ومثال الامتمارة التبعية 
امكنية : أعجبني إراقة الضارب دم الباغي . ققد شبه الضرب الشهيد بالقئل بجامع الإيذاء في كل واستعير 
القت للضرب الشديدء واشتق منه قاتل بمعنى ضارب ضسربا شديدا» ثم حذف ورمز إليه بثيء من لوازمه 
وهو الإراقة؛ على طرين الاستعارة المكنية التبعية . 

2 البلاغة الواضحة ص 54 . 

3 من أنواع الاستعارة المطلقة الاستعارة التي تشتمل على ترشيح وتجريد معاً. مئالها في التصريحية : نطق الخنطيب 
بالدررء براقة ثميتة » فارتاحت لها الأسياع . ومثالها في اللكنية : قصف الموت شبابه قبل أن يزهر ويصل إلى 
الكهولة , 

4 اللاغة الواضحة ص 91. 
البلاغة الواضحة ص 98. 
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قري مَاعةٍ من اذو المَختى الأصلِي” . 

مِنْ حَلاقَاتٍ المجاز الْمْوسَل : 

7 نا 0 1 وفع تخ ٠‏ 

المصبيّة » الشكبيّة » الجرئية؛ الكلية» اعتباد ما كَانَء اعتيا ما يكو » الْمحَلئة 
3 ى 8 5 
البحالئة ' . 

المجاز العملي 

الْمَجَارٌ الْمَقْلِ: مر إِسنَادُ الئل أو ما فِي مَعَنَاهُ إلى غَبْرِ ما هو لَه لِعَلاقةٍ مم قَرِيئة 

مَانْحَة نِعَة من إِرَادةٍ الإسنتادٍ التقيقي". 


الإمنتاد الْمَجَا َي يكو إِلَى ع ١‏ الفغلٍ 7 زَمَّانِهِ 30 مكانه ٠‏ أَوْ مَمندره أن بإسْتَادٍ 
متي لال إِلَى امول أو الْمبنرء للْمفمُول إلى الْقاعِل” . 


الكتاية 


الْكَِاية *: لفط أطي وأريد و لم معام مع جواز إرَادَةٍ ذَلِك الْمَحْتى . 


َنِم الْكِنايْة , اعبار المكزر عَنْهُ كلانه سام : 
1 0 ديكو صِفّةً. 


- وقد يَكُون موصوفا . 
3 وقك قد يُكون نستية *. 


البلاغة الراضحة مص. 110. 
البلاغة الواضحة ص 117 . 
البلاغة الواضحة ص 125 . 
إذَا كثرت الوسائط في الكنابة نحو : كثير الرماد سميت نلويجا . وإن قلت وخفيت نحو فلان من المستريحين » 
كناية عن الجهل والبلاهة ؛ سميت رمزا. وإن قلت الوسائط ووضحتء أو لم تكن » سميت إيهاء وإشارة» 
نحو الفضل يسير حيث مار فلان» كتاية عن نسبة الفضل إليه . ومن الكناية نوع يسمى التعريض » وهو أن 
يطلق الكلام ويشار به إلى معنئ أخر يفهم من السياق, كأن تقول لشخص يضر الناس : شير ألناس أنفعهم 
للناس ٠‏ وكقول المتنبي يعرض بسيف الدولة وهو يمدح كافورا: 

إذا جود لم يرزق خلاصاً من الأذى فلا الحمد مكسوباً ولا المال 


مم يخ هما اكيم 
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المن الثاك ف علم البديع 
المحسنات اللفظية 
الجناس 


وهو توعان : 

0 : وَهُرَ ما الى فبه اللّمْظانٍ في أُمُور أَرْبعَة هي : نوع الْحروف وشكلهَاء 
وَحَدَدَها وترئيثها . 

2- غَبردنَاٌ: وهو مَا تف فبه اللّفْظانٍ في واج مِنْ الأمُور الْمتَدمَةٍ! . 


الاقتباس 
لامر تَغنوين لتر أو الشكر شيا مِنّ الْشرْآن لكريم أر الحييث الشريف ين 
غير دلآلة على أنه مِ؛ مِنْهْمَاء وَتِجو د أن يمير في الأثّر امقس قلِيلا”. 

السجع 


4 ل 5 50 ع 3 ال 2 ع و‎ 1 3 ٠» 
. ” لجع" : توافق الفاصلتيئن فى الحردف الأخجير "؛ وَأْفْضلهُ مَا تّستاوت فقرمة‎ 


1 البلاغة الواضحة ص 265. 
2 البلاغة الواضحة ص 270. 
3 السجع موطنه النثر . وقد يجبي + في الشعر . 
6 البلاغة الوافضحة ص 273. 
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البورية 
التوذرية : أن كر الْكَكَلُهُ لفْظأً مُفردا لَه مَعْتيانِ : 


. قريب ظاهِر” غيْ مُرَادٍ‎ - ١ 
. وَبَعيد خَيِرة هو اماد"‎ -2 


الطباق 


العلباق : الْجَمْحٌبَئنَ الشىبء وَضده في الْكَلام . 

وهو نوْعَانٍ : 

1 طتَاق الإيجّاب :مان يتف يه الضذان اب‎ ١ 
طياق السكلب: و هو ما اْتتّلف فيه الضدان إيخابً ول‎ 2 


المعايلة 
"واس ده مء 2 2 واف ر 5 “شام ماس 
الْمُقَابلَه : أن يؤتَى بمعتيئن أو أكثَرء ثم يُؤتى بما يقابل ذَلِك على التتيب” 
ححسن العليل 


سنن اليل :أذ يكن الأويبه صتراحة أ ضيمناً عِلَّة الشويم التعرئوقة» وَيأنِي بعل 
دي طرِيفَة تُتَامِب الْتَرْضص الي يُقْصيد إِلَيِه'. 


البلاغة الواضحة ص 277. 
البلاغة الواضحة ص 281 . 
البلاغة الواضحة ص 285. 
البلاغة الوراضسة ص 289. 


مم ايا ما اكه 


15 


تأكد المدح بما بشبه الذم 


تَأكِيدُ لدم , بمَا يُشبه اذم ضراو 


| أ مط ين مفة ذم مقي بيه حم صِفَةٌ ماح . 
2 أن ” 2 نشي مق عنم وات بنارأ يقار ها مف خم أخزى. 


تأكد الذمّ يما به المدج 


كيد الم بما يبه اْمَدح ضَرِيان : 
رش م 


-١‏ أذ فشتى ون مب طح عولط عرفة ذم. 
قَِ 4ن اس 7" 
- أبنت ليشيم صِفَةُ ذَدٌ تم يُوْتَى بَعْدَهَا بأداةٍ استيثناء تَلِيهَا صفة ذَدٌ أخترى” . 


خارف الحكيم 


20 ب الحكيم : لضي حاطب بِمَير ما تطبه إمَا برك مؤاله والإجابة عن مثؤال 


لم تمنألة. وَإِمًا بحل كَلامِِ علَى غير ما كان يفص إن ره إلى أنه كان يَنْتَنِي له أن 
ستل هذا السثؤال» أوا يَفْصِدَ هذا الْصَت 3 : 


1 البلاغة الراضحة ص 293-292. 
2 البلاغة الواضحة ص 293. 
3 البلاغة الواضحة ص 296. 


152 


المى اجع 


1 التلخيص في علوم البلاغة؛ جلال الدين محمد بن عبد ال رحمن المعروف بالنطيب 
القزويني . تحقيق د. عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية» بيروت» 1997م . 

2 مختصر المعاني » مسعود بن عمر بن عبد الله المعروف بسعد الدين التفتازاني . مصطفي 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

3 تحقيق مبادئ العلوم الأحد عشرء على رجب الصا كي. مطبعة وادي الملوك» 
6 م. 2 

4 المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق 
د. عبد الحميد هنداوي . دار الكتب العلمية؛ بيروت» 2001م , 

5- البلاغة الواضحة . علي الجارم: مصطفى أمين . دار المعارف ؛ مصر . 

6 الأعلام. خير الدين الزركي . دار العلم للملايين» بيروت» 2002م . 

7 مقدمة ابن خلدون »ء عبدال رحمن بن محمد بن خلدون .دار صادر بيروت » 2006 م . 

8 الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد. زكريا بن محمد الأنصاري 
الشافعي » تحقيق : د . نسيب نشاوي» دار المكتبي » سورية » 1995 م . 


1053 


فهرس الحكتاب 


مقدمة المحقق لاح مخ ا ا م 5 
ترحمة المؤلف م كو تخت و و 00 
نموذج من النسخ ا ا 9 
تاريخ علم البلاغة 
مقدمة في الفصاحة والبلاغة والأسلوب 1 
الفصاحية و ع انا اس 18 
اللاغة ا 1١‏ 
الأسلوب اميا ور لل ل ا 22-0 
علم البيان تج سه حداروا تدك بسي 27 
مبادئ علم البلاغَة او م30 
مبادئ علم المعاني 0 00 
أحوال الإسناد الخبري مومكر خا 37 
أححوال المسند إليه لطاع أ وج ا 3 
أحوال المند ل ااي و ا 3 
أحوال متعلقات الفعل مد سور كام 401 
القمر م و ا 10 
الإنشاء 000 
الفصل والوصل ا ا و 4 
الإيجان والإطناب والماواة 58 
أثر علم المعاني في بلاغة الكلام اس 9ه 
معبادئ علم الييان لاومو سا المعوو ةا ا 2 537 
بلاغة التشبيه اشح وام و ا ا ]6 
بالاغة الاستعارة 9ب 1 0 0 0 10000 
بلاغة المجاز المرسل والمجاز العقلي 5 
بلاغة الكناية تتا اانا ف لوط اي 58 
أثر علم البيان في تأدية المعاني و د 853 
مبادئ علم البديع اطي ماعو الل ا الج 22 
ملخص | قل تلخيصم المفتاح 
[المقدمة ) اول ا مط ا ا 1 727 
الفن الأول في علم المعاني 
الاب الأول في أحوال الإمساد الخبري 000000 
الباب الثاني في أحوال المسند إليه ل ع 
الباب الثالث في أحرال المسند 00000 99 
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الباب الرابع في أحوال متعلقات الفعل ك5 
الباب الخامس في القصر ةوادع و ل 
الياب السادس قِ الإنشاه م و ا 1 


الباب انسابع في الفصل والوصل 5200 


الباب الثامن في الإؤيجاز والإطناب والمساواة . 


الفن الثاني في علم الييان 


الباب الأول في التشييه 00 


(أركان التشبيه ) ثام ا قوقدم وم م م م يه فاه نيو 


إغرض التثبه) 6“ ك5 
(أقسام النشبيه ) محم وا طلسي رموه 


الباب الثائى في الحقيقة والمجاز اللغويين 1 


فصل في شرائط حسن الاستعارة) 0 


الباب الثالث في الكناية ابو قي عن ا 21 


الفن الثالث في البديع 


+إمراعاة النظير) عه ب ارما وام مو لو 11 
(تشابه الأطراف). 0 
(الإرصاد) مه ارو مو م 0 


» لج م اه« ه. 6ه هماه شافاه هاه ١‏ 
فقاه اه هاه سه عا ليا عه هد ندا وا رو 


(التفريع) 


« لل هع مع واه هع 61 تلم م م ٠‏ م. مهم 


(تأكيد المدح برا يشبه اللدم ) 577 


(تأكيد اللم بها يشبه المدح ) ا 
[الاستتباع] ز زؤز[ ز[ 21111111 


(تجاهل العارف) و ا ا 
(القرل الموجب) د 
(الاطراد) لقف اسور ون مد رةه 


9 9 6096م ق فهو وقفا فده 


(التشريع) ....' 51107170000 


تقسيم الكلام إلى بر وإنشاء 


أغرب الخير ..... له ا ا اود 


خروج ابر عن مقنضى الظاهر _ 000 
- الطلبي الآمر 


ل وأدواته : أهمزة وهل 
بقية أدوات الاستفهام 
المعاني التي ُستماد من الاستفهام بالقرائن . 


التمنى اتن ان وو وكوي ع لا ارو اا 


© © #ه هش داه مي زيار © مامام د هاوه ههشاهمها دح م مه 


#ام اها ع وهو # زه هاه اه هاه هاه اه تافام هد عد تدا 0و 


© هاه هاه قعاعداه ماد تارجم مام وود مه وهاه 


« اوقا واو ود و فق م مامم 


6 هاه 6 هم هوه و و و 
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159 
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المحسئات اللفظية 


فافاه ه وه #ه هاه 9 6 وز ورج هه هه بتار و ود ونه 


و واو فاه هو © هم ها ول 5و لام 5 6ه مهو روه 


هاه و هو (0٠‏ وه م م هم م 0و5 ود م همه 


و١‏ 06« »م مام و ه » مام ها ماه مء. 


0 حو مواق اك لاو ا 0 


فو ل ا 527 


© © اه 6# وذ و 5١‏ جم م ها هاه هوه م همه قام. 


٠ه‏ م زا ١‏ ( 5( م م م 8ع ووراوم مد نه همه همد يهو 
© هاه نه ها قا له واه .م ع« ورور ياوه 
فاه اخاس ماو وه هعد وا و و 6 وام هء. سار رد واوا م م 


تأكيد المدح برا يشبه الذم ا 
تأكيذ الذمٌ بها يشبه المدسم 8 *ه”*1] 


أسلرب الحكيم كع ل نلا الاق ان لاو 10 را 


ا« هاه « هس هاه هه ووه 6ه همه هه هد د2١‏ 
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